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ر قميص مشَجَّ
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ــه وهــو  ــام 1991 بصــورةٍ ل ــف ع ــاب في صي ــا عمــرو دي ــل علين أطَّ

يرتــدي قميصًــا مشــجراً عــى غــاف ألبــوم »متخافيــش« الــذي حقــق 

ــد إلى  ــل امت ــرة، ب ــات الكب ــى المبيع ــط ع ــر فق ــراً لم يقت ــا باه نجاحً

ــص النجــم الشــاب.   ــص يشــبه قمي ــال الشــباب عــى شراء قمي إقب

اســتعار أخــي الأكــر الألبــوم مــن أحد أصدقــاءه قبــل أن يذهب لأبي، 

الــذي كان يقــرأ جريــدة في صالــة شــقتنا المتواضعــة، ويقــول لــه بــردد:  

- بابا.. عايز أشتري قميص جديد.

- قميص إيه؟

- قميص مشجر.

- مشجر؟!

- أيوة.. زي بتاع عمرو دياب.

أخذ أبي نفسًا عميقًا قبل أن يسأله: 

- لازم يعني؟

صمَت أخي؛ فترجم أبي صمته لـ »نعم«، وقال له مستسلمً:

- طيب.

ــع أبي أن  ــه أن يقن ــت من ــي، طلب ــد أخ ــى تقلي ــدت ع ــي اعت ولأنن

ــه. ــري ل ــا سيش ــجراً مثل ــا مش ــري لي قميصً يش

وخــرج أخــي مــع أبي مســاء يــوم خميــس، لم أذهــب فيــه إلى 

مدرســتي الابتدائيــة، وعــادا في وقــتٍ متأخــر بعدمــا اشــريا ثلاثــة 

قمصــان مشــجرة، أحدهــا لي.
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ولأننــي لم أكــن أخــرج كثــراً، ولأننــي كنــت ســعيدًا بالقميــص، قررت 

أن أذهــب بــه إلى المدرســة يــوم الســبت.. وليتنــي مــا فعلــت.

***
ــة  ــول إلى المدرس ــى الوص ــة ع ــام الماضي ــدت في الأي ــد اعت ــت ق كن

بعــد انتهــاء طابــور الصبــاح، إلا إننــي في ذلــك اليــوم كنــت متلهفًــا عــى 

الوصــول مبكــراً لــي يــرى زمــائي القميــص، فوصلــت بعــد بــدء الطابــور 

بنحــو عــر دقائــق لأجــد نظــرات زمــائي تحــاصرني بعيــون محملقــة 

ترجمتهــا عــى الفــور لإعجــاب بالقميــص الجديــد.

لم يعَُلّــق أي منهــم عــى القميــص وإن ظلــت نظراتهــم مصوبــةً إليَّ 

حتــى بــدأت أشــعر بالتوتــر. ومــا هــي إلا بضــع دقائــق حتــى فوجئــت 

بـ)أبلــة فاطمــة(، مُدرســة التربيــة الرياضيــة، وهــي تندفــع بــن صفــوف 

التلاميــذ وتمســك بعضهــم مــن ملابســهم وتجذبهــم بقســوة ليخرجــوا 

مــن الطابــور وتشــر إليهــم بعصبيــة لــي يتوجهــوا ناحيــة أحــد أســوار 

المدرســة وهــي تتمتــم بكلــات لم أســمعها وإن أثــارت توتــري أكــر.

اعتــدت أن أرى )أبلــة فاطمــة( وهــي عابســة الوجــه، إلا إنهــا بــدت 

لي وقتهــا عابســةً أكــر مــن المعتــاد، فنظــرت إلى زمــائي محــاولً فهــم مــا 

يحــدث، ولم أجــد منهــم ســوى نظــرات غــر مفهومــة لقميــي الجديــد. 

وعندمــا وصَلـَـت )أبلــة فاطمــة( إلى طابورنــا كنــت قــد فهمــت.. وعندما 

، نظــرت إلى الأرض مستســلمً، فاقتربــت  وقعــت عيناهــا الغاضبــة عــيَّ

بـَـت إليَّ نظــرات أفزعتنــي وقالــت باســتنكار وســخرية:  منــي وصَوَّ

- وده إيه ده بقى إن شاء الله؟

من شدة ارتباكي لم أستطع الرد، فتابعََت متسائلة: 
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- ده قميص عمرو دياب؟

استجمعت بعضًا من شجاعتي وقلت لها بصوت متحشرج: 

- أيوة.

قالت بسخرية: 

ــدك  ــا؟ عن ــا ضناي ــه ي ــاب لي ــرو دي ــص عم ــة بقمي ــاي المدرس - وج

ــة؟! حفل

ضحك زملائي بسخرية، فصاحت بهم: 

- بس. مش عايزة أسمع نفس.

والتفتت لي وقالت: 

- إحنــا مــش أكدنــا يــوم الخميــس إن ماحــدش ييجــي بلبــس 

مخالــف؟

قلت لها برجاء: 

- ما أنا كنت غايب الخميس.

ردت بلهجةٍ متوعدة خفق لها قلبي: 

- آه. وكــان بتغيــب مــن المدرســة؟ طــب هــو عمــرو ديــاب بيقــول 

إيــه في الشريــط الجديــد؟

لم أفهم ما تعنيه، فالتزمت الصمت وقد غلبني ارتباكي، فقالت:

- بيقول متخافيش، صح؟

قلت لها وأنا أحاول أن أفهم: 

- آه.
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ــا كــان بقــول لــك متخافــش، هــروح  ــا حبيــب قلبــي أن - طــب ي

تقــف مــع زمايلــك الحلويــن الــي هنــاك دول، وهــا 5 عصيــان 

هتاخدهــم بمناســبة القميــص الجديــد. ولا أقــول لــك.. خليهــم 10 

عشــان بصراحــة القميــص عاجبنــي.

لم أجــد مــا أفعلــه ســوى أن أتوجــه إلى حيــث يقــف التلاميــذ 

المخالفــون؛ فجرجــرت قدمــيَّ وتوجهــت إليهم مشــيعًا بنظرات الشــاتة 

مــن زمــائي الذيــن كنــت أنتظــر منهــم نظــرات إعجــاب، ورغــم شــعوري 

بالإحبــاط إلا إن كلــات أغنيــة عمــرو ديــاب كانــت تــردد في أذنيَّ وأنــا 

في طريقــي للانضــام للمخالفــن، فســمعته يقــول بصــوت جهــوري: 

ــاداني، مــش  ــن ن ــو م ــش ل ــش ناســيكي، متخافي ــا م ــش أن - متخافي

ــاني. ــاني ت ــش مــع حــب ت ــي، مــش حعي ــش مــن غــر عيني حعي

واختلطــت كلــات الأغنيــة المبهجــة، بكلــات )أبلــة فاطمــة( 

الســاخرة، فأفلتــت منــي ابتســامة كادت تختلــط بالدمــوع التــي بذلــت 

ــن. ــي التائهت ــن عين ــروب م ــن اله ــا م ــي أمنعه ــراً ل ــودًا كب مجه

تمت
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عباس المجروح
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انتابتنــي بالأمــس حالــة حنــن لأيــامٍ مضــت، ففتحــت موقــع 

)يوتيــوب( عــى )الإنترنــت(، وكتبــت في خانــة البحــث )محمــود ســعد 

عــى ورق(، ووجــدت مــن بــن الفيديوهــات التــي ظهــرت لي في نتائــج 

ــا  الإعلامــي  ــة قديمــة اســتضاف فيه ــو مــن حلق البحــث، مقطــع فيدي

ــاروق الفيشــاوي.   ــان ف ــعد، الفن ــود س محم

ــة،  ــن دقيق ــل م ــه بأق ــائي من ــد انته ــو وبع شــاهدت مقطــع الفيدي

ــاة التــي قــد تتصــل بذلــك  أخــذت أســأل نفــي ســؤالً:من هــذه الفت

ــاس المجــروح«؟! ــذي أســمى نفســه »عب الشــخص ال

ســألت نفــي هــذا الســؤال وأنــا أشــعر بالســخرية مــن ذلــك 

»العبــاس« الــذي كتــب رقــم هاتفــه كتعليــق عــى مقطــع الفيديــو عــى 

ــت  ــي وضحك ــك نف ــا، ولم أتمال ــا ويتعارف ــاة م ــه فت ــل ب ــل أن تتص أم

ــه وهــو ينتظــر وينتظــر دون جــدوى. ــا أتخيل ــه وأن علي

وبقــدر مــا شــعرت بالســخرية منــه، بقــدر مــا أشــفقت عــى انتظاره 

ــب  ــررت أن أكت ــه ق ــفاقي علي ــم إش ــدة. ورغ ــيطول دون فائ ــذي س ال

هــذه القصــة عنــه عندمــا أجــد لــدي رغبــة في الكتابــة.

ــع  ــى موق ــا ع ــتعد الآن لنشره ــة، وأس ــة القص ــن كتاب ــت م انتهي

التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك(.. أســتعد لفعــل ذلــك في نفــس الوقــت 

الــذي يتحــدث فيــه عبــاس مــع فتــاة اتصلــت بــه بعدمــا رأت تعليقــه 

مثلــا رأيتــه.

تمت
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شيفت مسائي
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»الكتابة ضايعة«..

فوجئــت بهــذه العبــارة مــن عــاد ســمير، مدير »الشــيفت« المســائي، 

ــات  ــرة الاجتماع ــامة، في حج ــى الس ــه، كالأفع ــا برأس ــل علين ــذي أط ال

التــي كنــا نتنــاول بهــا طعامنــا، وجبــة الكــري المعتــادة، فنظــرت إليــه 

بوجــهٍ مكفهــر والطعــام يقــف في فمــي وأجــد صعوبــة بالغــة في ابتلاعه.

***
ــع  ــذا الموق ــو( في ه ــوك ش ــم )الت ــررًا بقس ــت مح ــد عُين ــت ق كن

الإخبــاري المشــهور قبــل نحــو شــهرين وبعدمــا كنــت أعمــل في موقــع 

إلكــروني ترفيهــي لم نكــن نهتــم فيــه بقواعــد العمــل الصحفــي بشــكلٍ 

ــة  ــة صياغ ــوى أو كيفي ــودة المحت ــى ج ــب ع ــن نحُاسَ ــم نك ــر، فل كب

ــا. ــن معه ــب عــى عــدد المتفاعل ــا نحُاسَ ــا كن ــدر م ــار بق الأخب

- أنــت مــش مطلــوب منــك تكتــب أخبــار، هتجيــب الفيديــو مــن 

اليوتيــوب وتحطــه ع الموقــع بعنــوان يشــد بــس.

قالهــا لي أحمــد مجــدي، أحــد مديــري التحريــر بالموقــع، وهــو 

يــرح لي طبيعــة عمــي الجديــد بعدمــا قــررت الشركــة إغــاق الموقــع 

ــاح.  ــا أرب ــدر عليه ــة ولم ي ــغ طائل ــة مبال ــف الشرك ــذي كل ــي ال الترفيه

وعندمــا قــال لي ذلــك شــعرت أن الأمــر ليــس بالصعوبــة التــي تصورتهــا، 

ــا  ورغــم ذلــك قبَِلــت وأنــا أشــعر ببعــض القلــق الــذي اصطحبنــي دائمً

ــدة.   ــة جدي مــع أي تجرب

اســتقبلني حســن شــكري، زميــي في القســم الجديــد، بحفــاوة بالغــة 

بعدمــا قدمنــي لــه عصــام صــري، مديــر القســم:
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- محمــد شريــف هيبقــى معــاك مــن النهــارده، عايــزك تعلمــه كل 

حاجــة في الشــغل.

ــه الأســمر  ــو وجه ــي حســن شــكري بابتســامة عريضــة تعل صافحن

ــال: البشــوش وق

- يا أهلً يا أهلً.. إن شاء الله هتبقى مبسوط معانا.

- أكيد طبعًا إن شاء الله.

ــوس  ــدًا للجل ــر لي مقع ــه وأح ــكري إلى مكتب ــن ش ــي حس اصحبن

ــاً:  ــازال مبتس ــو م ــال لي وه ــه، وق بجانب

- بــص مــش عايــزك تقلــق مــن أي حاجــة، أهــم حاجــة لازم تعرفهــا 

إن الــي شــغالين جــوة دول كلهــم بهايــم، فلــو حــد قــال لــك كلمــة كــده 

ولا كــده مــا تعملــش عقلــك بعقلــه.

ضحكت بتحفظ، فتابع:  

- بـُـص، القســم بتاعنــا ده مهــم جــدًا، إحنــا بنعمــل مــش اقــل مــن 4 

مليــون مشــاهدة في الشــهر، وإحنــا كلنــا 3 في القســم، أنــا وأنــت وداليــا، 

ــا. أحســن حاجــة بقــى  ــاش دعــوة بيه ــح مالن ــا شــغالة الصب ــس دالي ب

إننــا مــش بنكتــب أخبــار، إحنــا بنختــار عنــوان بــس ونرمــي الفيديــو ع 

الموقــع، فالــي داخــل عندنــا مــش داخــل يقــرأ، داخــل يتفــرج.

شــعرت بالطمأنينــة مــن كلامــه، وبــدأت في ممارســة عمــي في اليــوم 

التــالي تحــت إشراف مديــر القســم، وجــرت الأمــور بأفضــل مــا توقعت 

لمــدة شــهرين تقريبًــا، قبــل أن يفاجئنــا مديــر الموقــع بقــرارٍ  جديــد.

أرســل لنــا مديــر الموقــع رســالة عــى البريــد الإلكــروني يطالبنــا فيهــا 
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بعــدم نــر أي فيديــو بــدون كتابــة وصــف لــه، وهــو مــا يعنــي فقــد 

أهــم ميــزة للعمــل بقســم »التــوك شــو«، وبــذل مجهــود مضاعــف.

ــي لم أجــد مفــراً مــن الالتــزام بالتعليــات  ــم ولكنن ــي الغ أصابن

ــي  ــة الت ــار بنفــس الصياغــة الضعيف ــة الأخب ــدأت في كتاب ــدة، وب الجدي

ــابق. ــع الس ــا في الموق ــدت عليه ــد اعت ــت ق كن

***
ــه لا  ــمير أن ــاد س ــع ع ــة لي م ــن أول مقابل ــعرت م ــد ش ــت ق كن

ــن  ــه م ــت أن أنزع ــعور وحاول ــك الش ــتنكرت ذل ــي اس ــي، ولكنن يحبن

ــا، فقــد كان  رأسي، إلا إننــي تأكــدت في هــذا اليــوم أننــي لم أكــن مخطئً

واضحًــا أنــه يتعمــد إحراجــي أمــام جميــع الزمــاء، فعندمــا نظــرت لــه 

بتمعُــن لاحظــت لمعــة في عينيــه وكأنــه عــر عــى كنــز ثمــن، ومــن شــدة 

ارتبــاكي ومشــاعري المتضاربــة بــن الخجــل أمــام الزمــاء، والدهشــة مــن 

ــر  ــه لي بــدون ســبب، لم أســتطع أن أرد. ويبــدو أن عصــام، مدي كراهيت

القســم، شــعر بي وأراد أن ينقــذني، فقــال لــه: 

- طــب يــا أســتاذ عــاد أنــا هشــوف الموضــوع ده، هنخلــص بــس 

الأكل وأنــا هقعــد معــاه ونظبــط الدنيــا مــا تقلقــش.

ويبــدو أن عــاد ســمير كان يطمــع في تســديد المزيــد مــن اللكــات 

لي أمــام الزمــاء، فنظــر لعصــام بعينــن غــر راضيتــن قبــل أن يقــول لــه 

بلهجــة تعمــد أن تظُهــر عــدم ثقتــه بي: 

- ماشي.

انــرف عــاد وتركنــي بعــد أن أفقــدني شــهيتي للطعــام، وجعلنــي 

أشــعر بالخــزي أمــام الزمــاء؛ فقــال لي عصــام: 
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- متقلقش، سيبك منه.

كانــت ثقافــة الشركــة –في ذلــك الوقــت- تفــرض عــى جميــع 

العاملــن بالموقــع تبــادل الاحــرام فيــا بينهــم، وهــو مــا وقــف عائقًــا 

ــة إلى  ــي، بالإضاف ــن الاســتمرار في مضايقت ــام عــاد ســمير ومنعــه م أم

أننــي تمكنــت بعــد فــرة قصــرة مــن تطويــر أســلوب كتابتــي ليصبــح 

ــوم:    ــال لي ذات ي ــه ق ــاد نفس ــة أن ع ــولً لدرج مقب

- بس إحنا بقينا بنكتب تمام دلوقت. 

ــله  ــم فش ــه، ورغ ــق ل ــع صدي ــزح م ــن يم ــم كم ــو يبتس ــا وه قاله

ــراً  ــت مضط ــي كن ــا لي، إلا إنن ــي يكنه ــة الت ــاعر الكراهي ــاء مش في إخف

ــه:   ــت ل ــه؛ فقل ــام في وجه للابتس

- الحمد لله، ربنا يخليك. 

ــهر  ــة أش ــرور بضع ــد م ــه بع ــد نفس ــد وج ــامحه؛ فق ــي لم أس ولأنن

يقــف منكــرًا أمــام رئيــس التحريــر الجديــد الــذي أوكل لــه المليارديــر 

المعــروف، صاحــب الشركــة، إدارة الموقــع لــي يســتطيع أن يجلــب لــه 

المزيــد مــن الإعلانــات، وهــو الإعلامــي المشــهور الــذي قــدم أكــر مــن 

برنامــج عــى شاشــة التلفــاز.

ــيته  ــع حاش ــد، م ــر الجدي ــس التحري ــواد، رئي ــدي عبدالج ــاء حم ج

ليديــر الموقــع وقــد عقــد النيــة عــى »تطفيــش« الصحفيــن القدامــى 

ــه. ــو ل ــه لــي يســتطيع الســيطرة عــى المــكان ويفعــل مــا يحل من

ــراد  ــدي وأف ــن حم ــررة م ــر م ــات غ ــمير مضايق ــاد س ــد ع وج

حاشــيته، وعندمــا حــاول الاعــراض وجــد نفســه يقــف أمامــه في مكتبــه 

ــل يرتجــف تحــت الأمطــار. ــور مُبت كعصف
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ــا ريــت طريقــة الــكلام تكــون  ــا أســتاذ حمــدي، ي ــو ســمحت ي - ل

أفضــل مــن كــده شــوية. 

ــا تبقــى  ــاظ عــى م ــة للحف ــك، في محاول ــا عــاد بصــوت مرتب قاله

ــاعديه،  ــه مس ــن قبل ــدي وم ــة حم ــت بأحذي ــي دُهس ــه الت ــن كرامت م

ــرَّد حمــدي بغضــب:  ف

- انت هتعلمني أتكلم إزاي ولا إيه؟!

تراجع عماد وقال بصوت مرتجف: 

- يا أفندم لأ طبعًا، بس أنا قصدي...

قاطعه حمدي صائحًا: 

- بلا قصدك بلا زفت، يلا على شغلك.

لم يجــد عــاد بـُـدًا مــن الاستســام، فتوجــه لبــاب المكتــب بخطــواتٍ 

متلعثمــة قبــل أن يســتوقفه حمــدي:

- اســتنى. اعمــل حســابك أنــت بعــد كــده هتشــتغل شــيفت الأوفــر 

نايــت بــس، يعنــي مــش هتبــات في بيتكــوا تــاني.

ــة  ــجاعة كافي ــك ش ــه لم يمل ــدي، ولكن ــه حم ــا قال ــاد بم ــئ ع فوج

للاعــراض عــى هــذا القــرار الظــالم الــذي ســيضطره إلى العمــل كل يــوم 

مــن الســاعة الثانيــة عــر صباحًــا وحتــى الثامنــة أو التاســعة صباحًــا؛ 

فانــرف مــن أمامــه وهــو يلعنــه بينــه وبــن نفســه.

مــرت أيــام دون أن أرى عــاد ســمير، وعندمــا ســألت عــن الســبب 

عرفــت مــن بعــض الزمــاء مــا فعلــه معــه حمــدي عبدالجواد؛ فشــعرت 

عــي  بالســعادة والامتنــان لحمــدي الــذي يظهــر عــى شاشــة التلفــاز ويدَّ
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ــة  ــي بالعدال ــة بالتح ــئولين في الدول ــب المس ــة ويطال ــة والنزاه الفضيل

والشــفافية.  

ــام  ــرودة، أم ــديدة ال ــة ش ــاد، في ليل ــت ع ــهر قابل ــو ش ــد نح بع

مصعــد العــارة التــي تقــع الشركــة في الطابــق الثالــث منهــا.. كنــت قــد 

ــه  ــت عــى ســلم العــارة فقابلت ــت ونزل ــن العمــل وانصرف ــت م انتهي

يقــف أمــام المصعــد ينتظــره. 

ــدا شــاحب الوجــه، مــن كــرة الســهر،  ــه بدهشــة وقــد ب نظــرت ل

ــك:  ــال لي بصــوت مُنه وق

- عامل إيه؟

- الحمد لله.

- الشغل تمام؟

- آه الحمد لله.. ماشية.

ابتسم ابتسامة مريضة، وقال: 

- يــا رب تفضــل ماشــية.. خــي بالــك مــن نفســك ولــو احتجــت أي 

حاجــة كلمنــي، وابقــى البــس كوفيــة وبلوفــر تحــت الهــدوم بعــد كــده 

عشــان الجــو تلــج بــرة.

شــكرته وتركتــه لــي لا يتأخــر عــى موعــد »الشــيفت«، وانصرفــت 

وأنــا أشــعر بتعاطــف حقيقــي معــه. 

تمت
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الجاسوس
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بــدأ ذلــك اليــوم مــن أيــام شــهر ديســمبر البــاردة كغــره مــن الأيــام 

ــد  ــائي، محم ــن أصدق ــن م ــع اثن ــت م ــد وصل ــة، فق ــية الثقيل الدراس

صفــوت وســامح عبدالمجيــد، إلى مدرســتنا الإعداديــة متأخريــن كالعــادة 

وبعــد انتهــاء طابــور الصبــاح، وعندمــا دخلنــا الفصــل اســتقبلنا وصلــة 

ــا  ــم ب ــن نبتس ــوم، ونح ــدرس العل ــوض، مُ ــتاذ ع ــن أس ــق« م »التهزي

مبــالاة. 

ــة  ــاءت الثالث ــي، وج ــكلٍ روتين ــة بش ــة الأولى والثاني ــرت الحص وم

ــي  ــة، والت ــة الإنجليزي ــة اللغ ــهام، مُدرس ــس« س ــل »مي ــل الفص لتدخ

طلبــت منــي في منتصــف الحصــة أن أصعــد للــدور الثــاني لأحــر لهــا 

العصــا مــن أســتاذ ســيد، الأخصــائي الاجتماعــي، الــذي وجــدت مكتبــه 

ــا. مغلقً

عُــدت إلى الفصــل بوجــهٍ شــاحب وأخبرتهــا أنــه غــر موجــود بمكتبــه، 

وجلســت في مــكاني بجانــب زميــي، رامــي أبوالعــا، الــذي قــال لي 

هامسًــا بعــد بضــع دقائــق مــن الصمــت:

- مالك؟ 

 - أستاذ سيد ماجاش.

- وإيه يعني؟

ــاع  ــي بت ــواد محمــد عبدالغن ــه مقفــول، وشــوفت ال - لاقيــت مكتب

تانيــة أول وأنــا نــازل، ولمــا ســألته إذا كان شــافه النهــارده، قــال لي إنــه 

اتقبــض عليــه.

التفت لي بدهشة وسألني:

- نعم؟ اتقبض عليه ازاي؟ وليه؟
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التزمت الصمت لنحو دقيقة وأنا مرتبك، فقال لي رامي:

-  في إيه؟

-  الــواد عبدالغنــي بيقــول إنــه اتقبــض عليــه عشــان اكتشــفوا إنــه 

جاســوس.

فوجئ رامي من كلامي وصاح بصوت شبه مسموع:

- جاسوس؟!

ــت  ــة، فصاح ــز الكلم ــه، دون أن تمي ــهام صوت ــس« س ــمِعَت »مي سَ

ــه بغضــب: في

.Come here ..رامي.. قوم تعالى -

ــر  ــي تش ــه وه ــت ل ــا؛ فقال ــه إليه ــه وتوج ــن مكان ــي م ــض رام نه

ــل: ــاب الفص ــب ب ــودة بجان ــات الموج ــلة المهم ــازدراء إلى س ب

 .Silent ..أقف لي هنا ومش عايزة أسمع نفََس  -

مــرت الدقائــق المتبقيــة مــن الحصــة كســاعاتٍ ثقيلــة تخيلــت 

فيهــا »ميــس« ســهام كضفدعــة تســابق أرنبًــا تنــاول منشــطات جنســية 

ــا إن  ــذي م ــي ال ــع رام ــرة م ــرات حائ ــادل نظ ــذت أتب ــتوردة. وأخ مس

ــال:  ــا وق ــيَّ مسرعً ــل ع ــى أقب ــت الحصــة حت انته

- أنت متأكد من الموضوع ده؟

- الــواد عبدالغنــي بيقــول إنــه ســاكن في العــارة الــي جنبــه وشــافه 

امبــارح بالليــل وهــو بيتقبــض عليــه.

سمع محمد صفوت حوارنا فتدخل صائحًا: 
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- مين ده اللي اتقبض عليه؟

رد رامي على الفور: 

ــارح  ــه امب ــض علي ــل واتقب ــوس لإسرائي ــع جاس ــيد.. طل ــتاذ س - أس

ــل. باللي

قال سامح عبدالمجيد بذهول: 

- جاسوس؟! يا نهار اسود! 

قلت لهم بارتباك: 

- إحنــا كــده ممكــن نــروح في داهيــة.. ده إحنــا كنــا بنقعــد معــاه 

كتــر.

بهُتوا جميعًا والتزموا الصمت الذي قطعه رامي قائلً: 

- تصــدق أنــا مــن زمــان ماكنتــش مســريح لــه.. كنــت كل مــا أركــز 

في وشــه بالنضــارة بتاعتــه دي أحــس إنــه يهــودي و...

ــل؛  ــات، الفص ــدرس الرياضي ــل، مُ ــتاذ نبي ــول أس ــا دخ ــع حديثن قط

ــه. ــا في مكان ــس كل من فجل

مــرت بضــع دقائــق وأنــا لا أســتطيع التركيــز في الــدرس الــذي يشرحه 

ــزن.  ــق والح ــرة والقل ــن الح ــة ب ــاعر مختلط ــي مش ــدرس، وانتابتن المُ

وقطــع عــيَّ أفــكاري رامــي الــذي قــال لي هامسًــا: 

- مــش عــارف إحنــا ازاي مــا أخدنــاش بالنــا قبــل كــده وكنــا بنتعامل 

ــادي؟! معاه ع

- هناخــد بالنــا إزاي؟! هــو ماكنــش بايــن عليــه حاجــة أصــاً.. 
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ــر عشــان  ــد الضه ــه بع ــده تاكــي شــغال علي ــي وعن أخصــائي اجتماع

ــه. ــن دخل يحس

- ما هو التاكسي ده يا عبيط.. جايبه تمويه.

- تمويه؟

ــت  ــده وحبي ــل ك ــاه قب ــت مع ــان، ركب ــة ك ــا.. وفي حاج - آه طبعً

ــاع التاكــي، وأول مــا مديــت إيــدي ع الكاســيت  ل الكاســيت بت ــغَّ أشَ

ــا. ــق فيَّ اتخــض وزعَّ

- وبعدين؟

- أكيد الكاسيت ده كان جهاز إرسال.

حدقــت فيــه بعينين فزعتــن وابتلعت ريقي بخوف قبــل أن أقول له: 

- يــا نهــار اســود، ده أنــا ركبــت معــاه قبــل كــده وقلــت لــه إن أبويــا 

شــغال ظابــط، وكنــت واخــد راحتــي في الكلام.

قال لي بقلق واضح: 

- قلت له أي معلومات؟

- مش فاكر.. بس كنت بتكلم عادي.

- عادي؟! ما هو العادي ده هو اللي...

ــاب  ــا أنظــر في اتجــاه ب وقطــع كلامــه عندمــا شــهقت مذهــولً وأن

الفصــل؛ فالتفــت إلى حيــث أنظــر وفتــح فمــه ببلاهــة ولم يحرك ســاكنًا..

كان أســتاذ ســيد قــد دخــل للتــو مــن بــاب الفصــل ووقــف بالقــرب 

منــه مــع أســتاذ نبيــل الــذي ســأله: 
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- إيه كنت فين من الصبح؟

ــده  ــراءات ك ــوية إج ــص ش ــة بخل ــت في الإدارة التعليمي ــدًا، كن - أب

ــابقة. ــان المس عش

- هتعملوها خلاص؟

- آخر الشهر إن شاء الله.

- طب ع البركة.

تمت
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قهوة سُكَر زيادة 
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قابلتــه مســاء ذلــك اليــوم مــن أيــام ســبتمبر الحــارة بأحــد المقاهــي 

الشــعبية بعــد فــرة انقطــاع دامــت لنحــو عــامٍ ونصــف العــام وبعدمــا 

ــا  ــل به ــا نعم ــي كن ــة الت ــي في الشرك ــبه يوم ــكلٍ ش ــه بش ــت أقابل كن

وتركناهــا في نفــس الشــهر.

كان مــن الطبيعــي أن يســأل كل منــا الآخــر عــن أحوالــه، وعندمــا 

ســألني أجبــت بإجابــة روتينيــة؛ فقلــت باقتضــاب:

 - الحمد لله. ماشية.

ــاع  ــن ارتف ــت أخــذ يشــكو لي م ــا فعل ــأله، وعندم وجــاء دوري لأس

الأســعار، وكــرة المصاريــف، وضيــق ذات اليــد؛ فشــعرت بتعاطــف 

ــاعدته. ــكاني مس ــو كان بإم ــت ل ــه وتمني ــي مع حقيق

وبينــا أنــا أفكــر بينــي وبــن نفــي في طريقــة أســتطيع أن أســاعده 

بهــا، رن هاتفــه المحمــول بنغمــةٍ مألوفــة؛ فأخرجــه مــن جيــب بنطالــه 

ونظــر إلى شاشــته ولم يــرد.

سألته بدافع الفضول:  

- الأيفون ده أصلي؟

أجابني بثقة حسدته عليها:  

- آه طبعًا.

اعتقــدت أنــه إصــدار قديــم مــن الهاتــف، ولكنــه فاجئنــي عندمــا 

ســألته عــن الموديــل، فقــال لي: 

- أيفون 11 برو ماكس.



34

وهنا شعرت بالتعاطف معه أكثر من أي وقتٍ مضي. 

تمت
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الامتحان
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- وليــك نفــس تــروح تلعــب؟! ده بــدل مــا تعيــط عــى خيبتــك؟! 

مــش مكســوف مــن نفســك؟!

هكــذا بــدأ أبي وصلــة توبيــخ عنيفــة لي يــوم امتحــان العلــوم الــذي 

جــاء أصعــب مــا تخيــل جميــع الطــاب. وأمــام وصلــة التوبيــخ التــي 

ــق لم يكــن أمامــي ســوى  ــا ســتمتد لعــدة دقائ ــدًا مــن أنه ــت متأك كن

ــة  ــن لمحاول ــروب ولك ــدف اله ــط به ــس فق ــالي، لي ــا بخي ــروب منه اله

ــه  ــن أبي وجعلت ــت م ــي تملك ــة الت ــب العارم ــة الغض ــبب حال ــم س فه

ــف.  ــذا الشــكل العني ــي به يوبخن

***
بــدأ اليــوم كغــره مــن أيــام الامتحانــات بمــزاج متعكــر مــن النــوم 

ــدادي كان  ــاني الإع ــف الث ــب في الص ــي لطال ــق الطبيع ــع والقل المتقط

لديــه طمــوح بالحصــول عــى مجمــوع يزيــد عــى تســعين بالمائــة رغــم 

أنــه لم يجتهــد بالقــدر الــكافي. 

خرجــت مــن المنــزل في الثامنــة صباحًــا ومــررت بمنزل أحــد أصدقائي، 

ومنــه إلى منــزل صديــق آخــر قبــل أن نتوجــه إلى المدرســة التــي تبعــد 

عــن المنــزل بنحــو عــر دقائــق ســراً عــى الأقــدام، وفي الطريــق عــرَّ 

ــا –في نفــس  ــا حاولن ــن الامتحــان، ولكنن ــاد م ــه المعت ــن قلق ــا ع كل من

الوقــت– أن نطُمــن بعضنــا بعضًــا.

ــا نمــزح  ــا وتناســينا الامتحــان وأخذن ــا إلى المدرســة وقــد هدأن وصلن

كعادتنــا مــع بعضنــا ومــع باقــي الزمــاء؛ حتــى جــاء موعــد الامتحــان 

ــد.   ــا مــن جدي ــق يتســلل إلين ــدأ القل ــا إلى اللجــان وقــد ب فتوجهن

جلســت في اللجنــة، وبمجــرد أن تســلمت ورقــة الأســئلة نظــرت فيهــا 
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ومــن شــدة خــوفي رأيتهــا ضبابيــة، ولم أســتطع تمييــز أي كلمــة مكتوبــة 

فيهــا؛ فأخــذت نفسًــا عميقًــا ونظــرت حــولي وانتظــرت لنحــو دقيقتــن 

قبــل أن أنظــر إليهــا مــن جديــد، لأرى الأســئلة بصعوبــة.

ــادة،  ــن الم ــه م ــا حفظت ــر م ــدأت أتذك ــة وب ــة الإجاب ــت ورق فتح

وعندمــا انتهيــت مــن الإجابــة عــى الســؤال الأول، الــذي لم يكــن صعبًــا، 

ــدأ القلــق ينــرف عنــي. ب

ويبــدو أن القلــق افتقــدني سريعًــا؛ فعــاد إليَّ مجــددًا عندمــا قــرأت 

ــه  ــا وجدت ــه عندم ــة علي ــل الإجاب ــررت تأجي ــذي ق ــاني ال ــؤال الث الس

ــدت أن  ــا وج ــا بعدم ــه سريعً ــودة إلي ــررت للع ــي اضط ــا؛ ولكنن صعبً

ــر.  ــه بكث ــب من ــع أصع ــث والراب الثال

ــاً،  ــب فع ــه صع ــدت أن ــر وتأك ــزٍ أك ــاني بتركي ــؤال الث ــرأت الس ق

وقبــل أن أحــاول الإجابــة عليــه نظــرت حــولي فوجــدت الوجــوه شــاحبة 

بعضهــا يتصبــب عرقـًـا -رغــم بــرودة الجــو- فأدركت أن المشــكلة ليســت 

مشــكلتي وحــدي؛ فشــعرت ببعــض الطمأنينــة وبــدأت في الإجابــة عــى 

الأســئلة بقــدر مــا اســتطعت.    

انتهــى الامتحــان وخرجــت مــن اللجنــة ملتزمًــا الصمــت وأنــا أترقب 

رأي زمــائي فيــه. ويبــدو أن الزمــاء اتخــذوا نفــس قــراري، فأخذنــا ننظر 

لبعضنــا البعــض ملتمســن ولــو كلمة. 

- امتحان ابن ستين كلب.

قالهــا زميلنــا المتفــوق أحمــد فكــري؛ فأسرعنــا إليــه بخطــواتٍ 

متلعثمــة وكدنــا نحتضنــه لقطعــه حالــة الصمــت المخيفــة التــي التزمنــا 

ــه بلهفــة:  ــا، وقلــت ل به
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- امتحان صعب، صح؟

- جدًا.

أردت أن أسمع منه المزيد؛ فقلت له بخُبث: 

- في مستوى الطالب اللي هو فوق المتوسط ده، صح؟

رد عليَّ باستنكار: 

ــز واحــد عبقــري عشــان  ــوق متوســط مــن؟! الامتحــان ده عاي - ف

ــه حــل كل الأســئلة صــح. ــا أتحــدى أي حــد يقــول إن ــه، أن يحل

أردنــا أن نحمــل أحمد فكــري على الأعناق ونطوف به في جميع أرجاء 

لنا الخــروج والابتعاد عن المكان المشــئوم حتى نهدأ.  المدرســة، ولكننــا فضَّ

ــا  ــجعنا جميعً ــا؛ فتش ــة بداخلن ــورة المكتوم ــري الث ــد فك ــر أحم فجَّ

وأطلقنــا العنــان لألســنتنا الســليطة وأخذنــا نســب ونلعــن فيمــن وضــع 

أســئلة الامتحــان الــذي أجمعنــا كلنــا عــى أنــه غايــة في الصعوبــة.

- يلا نروح نلعب كورة.

قــرر أحمــد فكــري أن يلعــب دور القائــد الملهــم للمــرة الثانيــة في 

أقــل مــن عشريــن دقيقــة؛ فاقــرح علينــا أن نتنــاسى الامتحــان ونذهــب 

للعــب كــرة القــدم في الســاحة التــي تقــع بالقــرب مــن منزلــه، فوافقنــا 

دون تفكــر، ربمــا لــي نكافئــه عــى كــر حالــة الصمــت بعــد الامتحان.

في طريقنــا إلى ملعــب الكــرة لم أســتطع أن أنــزع مــن رأسي الامتحــان 

بشــكلٍ كامــل، إلا إننــي عندمــا بــدأت اللعــب مــع زمــائي نســيت الأمــر 

تمامًــا، وحتــى عندمــا تذكرتــه بعــد انتهائنــا مــن اللعــب تعاملــت معــه 

بــا مبــالاة وقلــت لنفــي:  
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- وإيه يعني؟ الامتحان كان صعب علينا كلنا مش أنا لوحدي.

فكــرة وقــوع البــاء عــى الجميــع أراحــت ضمــري كثــراً وجعلتنــي 

أهــدأ وأشــعر وكأن شــيئاً لم يحــدث، إلا أن أبي كان لــه رأيـًـا مختلفًــا، فــا 

إن وصلــت إلى المنــزل وأخبرتــه بمــا حــدث في الامتحــان، ســألني:     

- وإيه اللي أخََرَّك لحد دلوقت؟

فتحت على نفسي أبواب الجحيم دون أن أدري عندما قلت له:

- أبدًا.. رحُنا لعبنا كورة شوية بعد الامتحان. 

كان مــن الطبيعــي أن يوبخنــي أبي ويتهمنــي بالتقصــر في المذاكــرة 

عندمــا قلــت لــه إن الامتحــان صعــب، وعندمــا علــم أنني ذهبــت للعب 

ــد مــن جرعــة  ــي يزي ــة ل الكــرة بعــد الامتحــان وجدهــا فرصــة ذهبي

التوبيــخ التــي اســتمرت لأكــر مــن عشريــن دقيقــة جعلتنــي أنــدم عــى 

أننــي أخبرتــه الحقيقــة، وأنــدم أكــر عــى اســتهتاري وتعامــي مع فشــي 

بالامتحــان بــا مبــالاة؛ فانتهت وصلــة توبيخه لي، وبــدأت وصلة توبيخي 

ــالي.  ــوم الت ــاح الي ــن صب ــاعات الأولى م ــى الس ــتمرت حت ــي واس لنف

ــام ســاعة  ــري ولا أســتطيع أن أن ــب في سري ــا أتقل ــل وأن طــوال اللي

ــه،  ــا فعلت ــى م ــوم نفــي ع ــر وأل ــب الضم ــا أشــعر بتأني واحــدة، وأن

وكان مــن الطبيعــي أن أنتهــي مــن باقــي الامتحانــات في الأيــام التاليــة، 

وأعــود إلى المنــزل فــورًا ولا أذهــب للعــب الكــرة حتــى لــو كان الامتحان 

ســهلً، وحتــى لــو ألــح عــيَّ زمــائي كي أشــاركهم اللعــب.

ــا أحــذر نفــي  ــا، وأن ــا وإخفاقاته ــيَّ الســنوات، بنجاحاته ــرت ع م

دائمًــا مــن التعامــل مــع أي أمــر بــا مبــالاة مثلــا فعلــت مــع امتحــان 

ــي  ــة التجــارة الت ــة بكلي ــى انتهيــت مــن الدراســة الجامعي ــوم، حت العل
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ــي  ــر يؤهلن ــوع كب ــى مجم ــي في الحصــول ع ــد فش ــا بع ــت به التحق

للالتحــاق بكليــة الهندســة، وبــدأت رحلــة البحــث عــن وظيفــة، وهــي 

الرحلــة التــي جعلــت منــي خبــراً في المقابــات الشــخصية التــي فشــلت 

ــراً في اجتيازهــا. كث

- أهــم حاجــة عشــان تعــدي الإنترفيــو إنــك تبقــى واثــق في نفســك 

ومــش خايــف.. لــو الــي بيعمــل معــاك الإنترفيــو شــافك مُرتبــك 

هيســقَّطك.

ــن لا  ــم وآخري ــخاص أعرفه ــن أش ــراً م ــة كث ــذا النصيح ــمعت ه س

أعرفهــم عندمــا حكيــت لهــم عــن فشــي المتكــرر في اجتيــاز المقابــات 

الشــخصية والحصــول عــى وظيفــة؛ فقــررت أن أتعامــل مــع المقابــات 

الشــخصية بــا مبــالاة.. ولكننــي فشــلت. 

تمت
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ربطة عنق 
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ــادة  ــدرسِ م ــا نَ ــا كن ــينما عندم ــة الس ــر ثقاف ــه بق ــت علي تعََرَّف

كان حلمنــا  بالقــر،  الحــرة  الدراســات  نشــاط  الســيناريو ضمــن 

واحــدًا، وبعــد أن أنهينــا فــرة الدراســة أخذنــا نبحــث عــن فرصــة لــدى 

المخرجــن وشركات الإنتــاج بــا جــدوى؛ فبــدأ اليــأس يتملــك منــا ولكننــا 

ــا نقاومــه.  كن

ــق  ــه التح ــه أن ــت من ــل بي عرف ــا اتص ــهر، وعندم ــو ش ــى لنح اختف

ــد،  ــط البل ــوم في وس ــك الي ــاء ذل ــه مس ــي، وقابلت ــك أجنب ــل ببن للعم

وخــال تســكعنا كنــا نناقــش حلمنــا المشــرك، وفجــأة توقــف وقــال لي:

- استنى. 

توقفــت عــن الســر وأنــا أنظــر إليــه نظــرة تســاؤل تجاهلهــا واقــرب 

مــن بائــع ربطــات عنــق )كرافتــات( يقــف عــى الرصيــف، وأخــذ 

يتفحــص بضاعتــه باهتــام قبــل أن يمســك ربطــة عنــق ويشــر إليَّ بهــا 

ويســألني: 

- إيه رأيك في دي؟

نظــرت لــه بحــزن ولم أردُ وقــد أدركــت أننــي ســأكمل طريــق الفــن 

وحــدي.. وكان آخــر لقــاء بيننــا.

تمت
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كلب المدير
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ــا  ــع الإلكــروني وأن ــذا الموق ــوم لي في العمــل كمحــرر به ــذ أول ي من

أشــعر -شــعور يرقــى إلى مرتبــة اليقــن- أنــه لم يكــن يرحــب بوجــودي 

ضمــن مرؤوســيه، وأنــه اضطــر فقــط إلى قبــولي للعمــل تحــت إدارتــه 

بنــاءًا عــى أوامــر صــدرت لــه مــن الإدارة المختصــة بالشركة )الإتــش آر(.   

ــائي  ــزه لزم ــه لي، وتميي ــة معاملت ــع طريق ــت، وم ــرور الوق ــع م وم

عنــي وإثقــالي بأعبــاءٍ وظيفيــة أكــر منهــم، كان ذلــك الشــعور الكريــه 

يســيطر عــيَّ أكــر فأكــر، حتــى جــاء اليــوم الــذي هــددني فيــه بشــكلٍ 

ــد للاســتغناء عــن خدمــاتي في الشركــة.  غــر مبــاشر بــأن الطريــق يَُهَّ

لا يمكــن أن أنــى ذلــك اليــوم الــذي أرســل لي فيــه أحــد كلابــه مــن 

الزمــاء، والــذي كنــت أعتــره صديقًــا غــر مخلــص، ليخــرني عــن نيــة 

أحــد مديــري التحريــر بالموقــع إقالتــي مــن العمــل لأســباب قــال إنــه 

لا يعلمهــا.

- والله ما أعرف.

- ازاي يعني؟ هيمشوني كده من غير مناسبة؟!

- أكيد في سبب، بس أنا معرفهوش.

ذهبــت إلى المنــزل في ذلــك اليــوم وأنــا أحمــل عــى عاتقــي همــوم 

الفقــر والحرمــان والخــوف مــن المســتقبل، بالإضافــة إلى قــدرٍ هائــل مــن 

التفكــر لمحاولــة التكهــن بشــخص مديــر التحريــر الــذي قــرر الاســتغناء 

عنــي، والأســباب التــي جعلتــه يفكــر في إقالتــي دون ســبب واضــح أو 

ســابق إنــذار.  

تجــاوز العمــر الثلاثــن، والمؤهــات العلميــة والوظيفيــة لا تؤهلنــي 

للحصــول عــى عمــلٍ آخــر بســهولة. 
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إحســاس الخــوف لم يتركنــي ســاعة واحــدة بعــد هــذا اليــوم الكئيب، 

كنــت أذهــب إلى العمــل، ومــن حــنٍ لآخــر أتفحــص الوجــوه المحيطــة 

ــا في إلحــاق  في محاولــةٍ يائســة لمعرفــة ذلــك الشريــر الــذي يفكــر جديًّ

الأذى بي، وبســؤال بعــضٍ ممــن أوهمــت نفــي أنهــم أصدقــاء، لم أصــل 

لــيء، بــل إن بعضهــم حــاول طمأنتــي بــأن الأمــور تســر عــى خــر مــا 

يــرام، فقــال لي أحدهــم: 

- وهيمشوك ليه يعني؟ أنا شايفك شغال كويس.

- مش عارف والله، ده الكلام اللي وصل لي.

- طالمــا ماحــدش قــال لــك حاجــة رســمي يبقــى خــاص، مــا تقلقــش 

نفســك ع الفــاضي.

حاولــت أن أطُمــن نفــي، لكــن مديــري الــذي هــددني عــن طريــق 

الكلــب كان يفعــل كل مــا يمكــن أن يضايقنــي ويعُجــل برحيــي، بدايــة 

مــن التشــكيك في مســتوى أدائي في العمــل، ووصــولاً إلى إثقــالي بكميــة 

ــة الســخيفة، مــع تذكــري بشــكلٍ غــر  لا تحتمــل مــن المهــام الوظيفي

مبــاشر أننــي عــى حافــة الهاويــة. ولم أكــن أســتطيع فعــل شيء ســوى 

التحمــل والاســتمرار وانتظــار المصيبــة حتــى تحــدث.

ومــع مــرور وقــت أكــر دون حــدوث شيء، وبالتمعــن أكــر وأكــر 

ــن  ــه م ــا تبع ــاشر وم ــر المب ــد غ ــت أن التهدي ــدث، أدرك ــا ح في كل م

ــح  ــاشر لصال ــري المب ــة »تطفيــش« مــن مدي مضايقــات ليــس إلا محاول

ــتٍ  ــة في وق ــك المحاول ــأت تل ــيش، ولم ت ــات الحش ــاء جلس ــد أصدق أح

عشــوائي، فقــد كان عقــدي مــع الشركــة قــد أوشــك عــى الانتهــاء عــى 

ــا. ــدد تلقائيً أن يجُ
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ــر  ــن مدي ــر، وم ــن المدي ــف م ــا خائ ــهر وأن ــة أش ــَّي بضع ــرت ع م

المديــر، ومــن جميــع مديــري التحريــر في الموقــع، أتعامــل معهــم 

ــا  ــا _وأن ــم جميعً ــح الخــوف يســيطر عليه ــى أصب بتوجــس وحــذر حت

معهــم_ بعدمــا علمنــا أن الشركــة المالكــة للموقــع قــد بِيعــت لأخــرى 

التغيــرات، والتــي حدثــت بالفعــل  وأننــا بصــدد حــدوث بعــض 

ــم. ــن مناصبه ــا م ــم جميعً ــت به وأطاح

تــم تجريــد جميــع مديــري التحريــر مــن ســلطاتهم التــي أخافتنــي 

ــم  ــادة الضغــوط عليه ــع زي ــرؤوس. وم ــرة غــر قصــرة، وتســاوت ال ف

ــاشر..  ــري المب ــم مدي ــا ومعه ــوا جميعً ــل، ذهب ــرك العم ــروا إلى ت اضط

ــا.  وبقيــت أن

تمت
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مدرسة حكومية
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»مدرسة حكومية أم خاصة أم تجريبية أم لغات أم إنترناشيونال«؟! 

ســؤال تقليــدي يــرى أوليــاء الأمــور في بلدنــا _التــي نعــاني الأمريــن 

منــذ عرفناهــا_ أنهــم مطالبــون بالإجابــة عنــه. وعــن نفــي وجــدت أن 

الســؤال الأهــم هــو: هــل يوجــد تعليــم جيــد في مــر؟ 

أجبــت الســؤال بضمــرٍ مســريح وقلــت لنفــي: لا.. لا يوجــد تعليــم 

ــك  ــا ذل ــرب في أبناءن ــنا إذن ونج ــى أنفس ــد ع ــر، ولنعتم ــد في م جي

النظــام الجديــد الآخــذ في الانتشــار والمســمى homeschooling أو 

التعليــم مــن المنــزل، وعــى أي حــال فالتجــارب ليســت جديــدة علينــا، 

ــا التجــارب، ولا  ــري علين ــت تجُ ــا زال ــة أجــرت وم ــات المختلف فالحكوم

ــة.  ــا إلا الخضــوع كالفــران الذليل ــك أمــام تجاربه نمل

- أنا مش هوديه مدرسة أصلً.

هــذا مــا قلتــه لزوجتــي التــي تفكــر مثــل معظــم الأمهــات في مــر، 

والتــي أرادت لابننــا الأكــر أن يلتحــق بمدرســة باهظــة المصروفــات لــي 

تكــون مطمئنــة، وربمــا لــي تتباهــى أمــام الأخريــات أيضًــا. 

ردَّت عليَّ بدهشة: 

- يعني إيه؟!

- مش لازم مدرسة، ما إحنا بنجيب له مُدرسِة في البيت أهو.

- هو ينفع مايروحش مدرسة؟!

- هنقــدم لــه في مدرســة حكومــة مصاريفهــا قليلــة، ويبقــى يــروح 

الامتحانــات بــس.

- ازاي يعني؟! ويقعد كده ما يختلطش بحد ولا يشوف الناس؟!
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ــم  ــه يتعل ــم ان ــال، المه ــط بالعي ــادي وبيختل ــروح الن ــو ب ــا ه - م

ــة. ــروح مدرس ــه ي ــش ان ــس م كوي

لم تقتنــع، ولكننــي كنــت قــد اتخــذت قــراري، وعندمــا حــان موعــد 

التقديــم ذهبــت إلى أقــرب مدرســة حكوميــة. 

بمجــرد أن دخلــت مــن بــاب المدرســة المتُسَِــخ، ورأيــت حالتهــا التــي 

ــة  ــا بمدرس ــاق ابنن ــن ضرورة إلح ــي ع ــرت في كلام زوجت ــا، فك ــرثى له ي

خاصــة، ولكننــي قاومــت تلــك الفكــرة وقلــت لنفــي: 

- هــو كــده كــده مــش هييجــي، مافيــش داعــي لدفــع مصاريــف 

كتــرة في المــدارس الخاصــة، الفلــوس دي أنــا هوفرهــا وأصرفهــا عليــه في 

حاجــة تفيــده.

ســألت رجــل أربعينــي يرتــدي جلبابًــا _هــو أول شــخص قابلنــي في 

المدرســة_ عــن طريقــة التقديــم للصــف الأول الابتــدائي؛ فقــال لي:

- حضرتــك بتجيــب شــهادة ميــاد العيــل وصــورة بطاقــة الأب 

وصــورة بطاقــة الأم وشــهادة صحيــة و......

قاطعته بارتباك: 

- طب معلش ممكن تكتب لي كل الحاجات دي في ورقة؟

أخــرج مــن جيــب بنطالــه ورقــة »مكرمشــة« وقلــاً وكتــب لي قائمــة 

قصــرة بــالأوراق المطلوبــة، تناولتهــا منــه ونظــرت بهــا وأنــا أقــول لــه: 

- شكراً جدًا، ألف شكر، أجيبهم إمتى بقى؟

- يوم الأحد والأربعاء من الساعة 9 كده لحد 12.

- طب بالنسبة للشهادة الصحية دي أجيبها منين؟
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ــا  ــت، أن ــس مشــوار وهتاخــد وق ــن الصحــة، ب ــا م ــن تجيبه - ممك

ــز. ــو عاي ــه ل ــا بخمســن جني ببيعه

شعرت أنني أتعرض لعملية استغلال، فسألته بتردد: 

- خمسين؟ هي تمنها كام أصلً؟ 

رد عليَّ باستياء وهو يهم بالانصراف: 

- معرفش، روح اسأل في الصحة، وأنت وحظك بقى.

استوقفته معلنًا انتصاره عليَّ وقلت له مستسلمً: 

- استنى بس، هي معاك دلوقت؟

- أيوه.

- طب مكتوب في الورقة شهادة صحية وطوابع!  

- موجودة بالطوابع، عايزها ولا هتروح الصحة؟

ــا أضــع  ــه، وانصرفــت وأن ــع من ــة والطواب اشــريت الشــهادة الصحي

ــم باســتنكار:  ــده في حافظــة نقــودي، وأتمت ــا بي ــي كتبه ــة الت الورق

- أول القصيــدة كُفــر، اتقلبّــت في خمســن جنيــه مــن أولهــا، الفــراش 

قلبنــي في خمســن جنيــه، أومــال مديــر المدرســة هيعمــل ايــه؟!

لم أنتظــر كثــراً لأعــرف إجابــة ســؤالي؛ فقــد جــاء يــوم الأربعــاء بعــد 

يومــن لأذهــب إلى المدرســة في الســاعة العــاشرة ومعــي ملــف يحــوي 

الأوراق المطلوبــة.

دخلــت مــن بــاب المدرســة بخطــواتٍ مــرددة وأنــا أبــذل مجهــودًا 

ــدي  ــيدة، ترت ــألت س ــة، وس ــة الخاص ــرة المدرس ــن رأسي فك ــرد م لأط
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ملابــس بســيطة وتصطحــب ولــدًا في عمــر ابنــي، عــن مــكان التقديــم 

ــت:  فأشــارت في نفــس اتجــاه ســرها، وقال

- في المكتب اللي ع الشمال ده. 

ــة،  ــر المدرس ــب مدي ــه مكت ــت أن ــذي عرف ــب، ال ــا إلى المكت تبعته

ــر  ــب المدي ــام مكت ــام أم ــض الازدح ــدت بع ــى وج ــا حت ــا إن وصلن وم

ــة.  ــن البدان ــدرٍ م ــع بق ــذي يتمت ــع ال ــيني الأصل الخمس

انتظــرت بعــض الوقــت أمــام المكتــب، وعندمــا جــاء دور الســيدة 

التــي عرفــت أنهــا جــاءت لتســليم أوراق ابنهــا مثلــا جئــت، اقتربــت 

أكــر مــن البــاب وأنــا أحــاول إنصــات الســمع لحوارهــا مــع المديــر.

ــا،  ــن اكتماله ــد م ــا وتفحصــه ليتأك ــف الأوراق منه ــر مل أخــذ المدي

ــال:   ــا، وق ــيدة وإلى ابنه ــر إلى الس ــى نظ ــا انته وعندم

ــات أو  ــي 10 مقش ــة وتجيب ــد أي مكتب ــرة عن ــي ب ــام، هتخرج - تم

ــي لي. ــض وترجع ــن ورق أبي رزمت

ــج مــن الدهشــة والتســاؤل  ــه الســيدة نظــرات هــي مزي ــرتَ ل نظََ

ــا بغضــب:   ــق، فقــال له والضي

- إيه مالك؟ يلا كله بيجيب.

فهَِمــت أن المديــر يأخــذ هــذه الرشــاوى الزهيدة للمدرســة كنوع من 

التبرعــات الإجباريــة لقبــول التلاميــذ بهــا، وانتابتنــي حالــة مــن الغضــب 

وقــررت عــى الفــور أن أعــدل عــن قــرار إلحــاق ابنــي بهــذه المدرســة، 

ولكــن بعــد أن أتشــاجر مــع المديــر وأهــدده بفضــح أمــره والإبــاغ عنه.

وقلت لنفسي: 
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ــي  ــاس عين ــر المدرســة يــرق الن ــر مدرســة ده؟! لمــا مدي - ده مدي

عينــك كــده، أومــال المدرســن بيعملــوا إيــه؟ وهيتعاملــوا مــع العيــال 

ازاي؟ ولــو مــدرس عمــل حاجــة غلــط أوليــاء الأمــور هيشــتكوه لمــن؟!

ورغــم أننــي كنــت قــد اتخــذت قــراري قبــل المجــيء لهــذه المدرســة 

ــعرت  ــي ش ــط، إلا إنن ــات فق ــور الامتحان ــأتي إلَّ لحض ــن ي ــي ل ــأن ابن ب

بالاســتياء والخــوف، لدرجــة أننــي تخيلــت نفــي في حلــم مــن أحــام 

يقظتــي وأنــا أخُــرج مــن تحــت ملابــي ســكينًا كبــراً أشــق بــه صــدر 

ــيو( في  ــع )دون تشيش ــوني( م ــو كورلي ــل )فيت ــا فع ــر مثل ــذا المدي ه

 .Godfather ــم ــاني مــن فيل الجــزء الث

ــت الســيدة بالخــروج مــن مكتــب المديــر الــذي اســتوقفها وهــو  همَّ

يمــأ أوراقـًـا أمامــه: 

- هو أبوه بيشتغل إيه؟

التفتت له السيدة وقالت: 

- أبوه كان عامل على باب الله، الله يرحمه.

ــا بإشــفاق  ــر الخجــل والتعاطــف ونظــر إليه ــدا عــى وجــه المدي ب

ــال: وق

- طب اتفضلي أقعدي.

- طب هرُوح أجيب المقشات الأول.

- لألأ خلاص مش لازم، اتفضلي.

وغمغم بخجل: 

- مش تقولي يا ستي من الأول؟
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أنهى المدير إجراءات قبول ابن السيدة البسيطة وقال لها: 

- كــده تمــام يــا ســت الــكل، المفــروض المصاريــف هتتدفــع يــوم 15 

عشــان تســتلمي لــه الكتــب، ماتبقيــش تدفعــي، ابقــي عــدي عليــا هنــا 

وأنــا هخلــص لــك كل حاجــة.

ــر  خرجــت الســيدة وهــي ســعيدة، وجــاء دوري لأقــف أمــام المدي

ــذي تفحــص أوراقــي، وقــال لي بــردد:  ال

- هنحتاج من حضرتك رزمتين ورق أبيض.. للمدرسة طبعًا.

قلت له مستسلمً راضيًا: 

- تمام، 10 دقايق وأرجع لحضرتك.

خرجــت مــن المدرســة، واشــريت رزمتــن مــن الــورق وعــر 

ــس في  ــت المكان ــر، ووضع ــدت للمدي ــات(، وعُ ــة )مقش ــس يدوي مكان

أحــد جوانــب الحجــرة والــورق أمامــه عــى المكتــب؛ فنظــر للمكانــس 

ــال:  ــة وق بدهش

- إيه ده؟ 

- لأ عادي، حاجة بسيطة كده، وتحت أمرك في أي حاجة.

ابتسم بامتنان، وقال لي بشيء من الخجل: 

- كله للأولاد والله.

- ولا يهمك.  

أنهيــت الإجــراءات، وغــادرت المدرســة راضيًــا وأنــا أقــول لنفــي إن 

الأمــر ليــس ســيئاً للدرجــة التــي تصورتهــا.

تمت
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الثلاجة





63

كانــت المــرة الأولى، ولم تكــن الأخــرة، كنــت في الصــف الثالــث 

ــه  ــك أن ــه متفــوق، اكتشــفت بعــد ذل ــه إن ــال عن ــذ يقُ الإعــدادي تلمي

ــوق. ــم التف ــي، أو وه ــوق وهم تف

ــة،  ــب المدرس ــر كت ــرأ غ ــن أق ــاة، لم أك ــيئاً في الحي ــي ش ــن أع لم أك

وأقرأهــا فقــط لأننــي مُجــر عــى قراءتهــا، فهــذا هــو روتــن الحيــاة في 

ــة تلقــي بــك أمــام قطــار التعليــم  مــر، تنجبــك أمــك وفي ســن معين

ليدهســك، مــن الحضانــة إلى الجامعــة مــرورًا بالمرحلــة الإعداديــة 

ــم. ــي لا ترح ــم الت ــار التعلي ــات قط ــا عرب ــة، إنه والثانوي

ــوم،  ــت حصــة العل ــوم كان ــر المفه ــن غ ــن الروت ــة الخــروج ع بداي

ــه  ــدرس في ــذي ن ــل ال ــدرس الممُ ــك ال ــة«، ذل ــد درس »الثلاج وبالتحدي

ــا. ــة عمله ــة وطريق ــات الثلاج مكون

وكان التعليــق مــن زميــي الفاشــل »محمــد عــي« لأســتاذ عــوض، 

مــدرس المــادة:  

- وماينفعش نحط الأكل وهو سخن في التلاجة عشان هتبوظ.

نظر له أستاذ عوض بدهشة وقال: 

- ليه؟

- أمي اللي دايمًا تقول لي كده.

- لأ غلط، حطه عادى ومش هيجرالها حاجة.

وكان التعليق الطريف المستفز من زميلنا رامي أبوالعلا:

- مين دى؟ أمه؟

- هاهاها.
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ــي  ــة( ه ــا حاج ــش هيجراله ــي م ــت )ال ــا كان ــإذا م ــغل ب لم أنش

الثلاجــة أم أمُ »محمــد عــي«، لقــد انشــغلت بموضــوعٍ آخــر، إنهــا أمــي، 

نعــم أمــي أنــا، وليســت أم »محمــد عــي«، ولتذهــب أم »محمــد عــي« 

ــم. إلى الجحي

لقد كانت أمي تقول لي نفس الشيء:

- ماتحطش الأكل وهو سخن في التلاجة عشان بتبوظ.

والمدرس يقول:

- لأ غلط، حطه عادى ومش هيجرالها حاجة!

وكانــت العــودة إلى المنــزل، العــودة المصحوبــة بنظــراتٍ هــي مزيــج 

ــي،  ــا أنظــر لأم ــزل وأن ــودتي إلى المن ــذ ع ــن الدهشــة والتســاؤل؛ فمن م

لــت الصمــت والانتظــار.. الانتظار  وأريــد أن أســألها لأعــرف، ولكننــي فضََّ

حتــى تنتهــي مــن إعــداد طعــام الغــداء.. الطعــام الســاخن.. يجــب أن 

يكــون ســاخنًا، ويجــب أن أضعــه في الثلاجــة وهــو ســاخن، وأنتظــر رد 

فعــل أمــي.. وكان رد الفعــل كالمعتــاد، فقــد صاحــت أمــي بي:

- ماتحطش الأكل وهو سخن في التلاجة عشان هتبوظ.

وكانــت المواجهــة بــن رأي أمــي، التــي تخــاف عــى ثلاجتهــا، ورأي 

ــا، ولم  ــي رأيه ــر أم ــوم، ولم تغ ــادة العل ــدَرسّ م ــذي يُ ــوض، ال ــتاذ ع أس

أســتذكر أيـًـا مــن دروسي في هــذا اليــوم، ولم أســتطع النــوم، كانــت الحيرة 

تلتهــم رأسي؛ فطاردتنــي صــورة الثلاجــة الملتهبــة حتــى الصبــاح، حتــى 

الذهــاب إلى المدرســة، حتــى دخــول الفصــل، وحتــى حصــة العلــوم. 

كان عنــدي أمــل أن يغُــر أســتاذ عــوض رأيــه ويقــول إنــه كان يمــزح 

ــا  ــش هيجراله ــة )م ــدًا أن الثلاج ــه مؤك ــى رأي ــه أصَّ ع ــس، ولكن بالأم
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حاجــة(.. وانتهــت الحصــة، وتلتهــا حصــة التاريــخ، كانــت حصــة 

مراجعــة.. الحملــة الفرنســية عــى مــر.. ثــورة 1919 وقائدهــا، ســعد 

ــبق،  ــا س ــل م ــامٍ أق ــداث باهت ــتمع إلى الأح ــت أس ــول، كن ــا زغل باش

حتــى توقفــت فجــأة عنــد الاحتــال البريطــاني لمــر، والــذي اســتمر مــا 

يقــرب مــن ســبعين ســنة، الإنجليــز ظلــوا في مــر مــا يقــارب الســبعين 

ســنة، وكانــوا بالطبــع يتحدثــون بلغتهــم، ووجــدت نفــي أمــام ســؤال:

الفــرة بلغتهــم  - هــل هــذا ممكــن؟ يحدثوننــا طــوال هــذه 

وبإتقــان؟!  نتعلمهــا؟!  ولم  الإنجليزيــة 

p إن محمــد عــي _ســبب المأســاة_ لا يعــرف حتــى الآن الفــرق بــن

وb، وليــس هــو وحــده، إن معظــم طــاب الفصــل كذلــك، أحمــد محمد 

الســعيد الــذي لا يفعــل شــيئاً في حياتــه ســوى المذاكــرة، رســب في مــادة 

اللغــة الإنجليزيــة، هــل هــذا معقــول؟! 

عُــدت إلى المنــزل والحــرة تــأكل رأسي مــن ناحيــة والشــك مــن ناحيةٍ 

أخــرى، ولم أســتطع المذاكــرة؛ فقــد كانــت الثلاجــة بالقــرب مــن مكتبي.  

لم أســتطع أن أبعــد نظــري عــن الثلاجــة، ظلــت تطــاردني، اقتربــت 

ــن  ــة ع ــراتي مختلف ــت نظ ــا، كان ــر إليه ــق النظ ــا أدق ــذر وأن ــا بح منه

ســابقتها _نظــرات مــن يبحــث عــن سٍر خطــر أو مــن يحــاول اكتشــاف 

حقيقــة تائهــة_ ولم أعــر عــى شيء!

فتحــت بــاب الثلاجــة عــى أمــل أن أجــد بداخلهــا مــا يطفــئ نــاري، 

ظللــت أدقــق النظــر بهــا.. مكرونــة، طماطــم، زجاجــات ميــاه، محــي، 

لا لا، ليــس هــذا مــا أبحــث عنــه، وفجــأة صرخــت بي أمــي: 

- أوعى تحط الأكل سخن في التلاجة. 
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ــري، ولم أســتطع  ــت إلى سري ــورًا، وذهب ــاب الثلاجــة مذع أغلقــت ب

النــوم.

في اليــوم التــالي كنــت أســر بخطــواتٍ مــرددة في طريقــي إلى 

ــت إلى  ــة، اتجه ــاب المدرس ــن ب ــت م ــراً، دخل ــت متأخ ــة؛ فوصل المدرس

ــن داخــل  ــوض م ــتاذ ع ــت ســمعت صــوت أس ــا اقترب الفصــل، وعندم

ــائي:  ــول لزم ــو يق ــل وه الفص

- وممكــن عــادى تحــط الأكل وهــو ســخن في التلاجــة، مــش 

حاجــة. هيجرالهــا 

توقفــت خــارج الفصــل للحظــات، وتوجهــت إلى بــاب المدرســة 

ــا.  ــازال مفتوحً ــه م ــذي وجدت ال

خرجــت مــن المدرســة.. لم أذهــب إلى الثلاجــة، أقصــد إلى المنــزل،.. 

ولم أكــن أعــرف إلى أيــن أنــا ذاهــب.  

تمت
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أمنية جديدة
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ــة  ــي في كلي ــد تخرج ــل بع ــأي عم ــق ب ــي أن ألتح ــن الطبيع كان م

التجــارة وبينــا كنــت أنتظــر تحديــد موقفــي مــن أداء الخدمــة 

ــة  ــولي في مهن ــم قب ــا ت ــة عندم ــعادة بالغ ــعرت بس ــذا ش ــكرية، ل العس

عامــل توصيــل طلبــات بتلــك الصيدليــة الواقعــة بمنطقــة وســط البلــد.

كــدت أفقــد الأمــل تمامًــا بعدمــا بحثــت لبضعــة أشــهر عــن عمــلٍ 

بالطريقــة التقليديــة بجريــدة الأهــرام )عــدد يــوم الجمعــة( وجريــدة 

ــة جنيهــات، حتــى قــرأت  ــة التــي كنــت أشــريها بثلاث الوســيط المجاني

ذلــك الإعــان الــذي يطلــب عامــي توصيــل بصيدليــة؛ فاتصلــت عــى 

رقــم الهاتــف المكتــوب في الإعــان: 

- ألو.

ردت عليَّ فتاة بصوتٍ أوتوماتيكي:

- صيدلية بلبل تحت أمرك؟

- لــو ســمحتِ بتكلــم بخصــوص إعــان الشــغل الــي نــازل في 

الوســيط. 

- المؤهل إيه وعندك كام سنة وساكن فين؟

- بكالوريوس تجارة، 24 سنة، ساكن في الهرم.

- الشــغل في شــارع نوبــار عنــد محطــة مــرو محمــد نجيــب مــن 9 

لـــ 5 والمرتــب 400 جنيــه، تمــام؟

- آه تمام، ممكن آجي أعمل الإنترفيو امتى؟ 

ــاعة 9  ــره الس ــي بك ــك تيج ــب لي ــو مناس ــو، ل ــش إنترفي - لأ مافي

الصبــح معــاك صــورة البطاقــة الشــخصية وتســتلم الشــغل عــى طــول. 
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تغلبت على دهشتي وقلت لها بحماس:

- ماشي تمام، هاجي بكره قبل الساعة 9 إن شاء الله.

في الحقيقــة كانــت تكََوَنَــت لــديَّ عُقــدة مــن المقابــات الشــخصية 

التــي عرفــت، بعــد أن خضعــت للكثــر منهــا وفشــلت، أن هنــاك دورات 

ــذي  ــر ال ــو الأم ــا، وه ــة اجتيازه ــة لكيفي ــات( مخصص ــة )كورس تدريبي

جعــل العُقــدة تــزداد تعقيــدًا، فبمجــرد أن قالــت لي الفتــاة إن العمــل 

ــة شــخصية شــعرت بســعادةٍ بالغــة اختلطــت بالدهشــة  ــدون مقابل ب

والقلــق، ولكــن لم يكــن أمامــي ســوى أن أذهــب في الموعــد. 

ــق،  ــن القل ــدٍ م ــا أشــعر بمزي ــراً وأن ــالي مبك ــوم الت اســتيقظت في الي

وفكــرت في عــدم الذهــاب إلى الصيدليــة، ولكننــي تخوفــت مــن إضاعــة 

ــي  ــت ملاب ــا؛ فارتدي ــدلً منه ــاد ب ــيَّ إيج ــب ع ــي يصع ــة الت الفرص

ــت.  وذهب

ــا  ــار في الســاعة الثامنــة وأربعــن دقيقــة وأن وصلــت إلى شــارع نوب

أشــعر بالقلــق المعتــاد مــن الخطــوات الجديــدة التــي أخطوهــا، توقفت 

أمــام الصيدليــة لنحــو دقيقتــن، وأخــذت نفسًــا عميقًــا ودخلــت 

بخطــواتٍ مرتبكــة لأقابــل ســمر، مديــرة الصيدليــة البالغــة مــن العمــر 

ــا، وألقيــت عليهــا التحيــة:  ثلاثــن عــام تقريبً

- السلام عليكم.

ردت عليَّ بنفس طريقتها الأوتوماتيكية:

- وعليكم السلام أؤمر؟ 

- أنا جاي عشان موضوع الشغل، اتصلت امبارح.

فتحََت كشكولً صغيراً أمامها وسألتني: 
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- اسمك إيه؟

- محمد حسين عبدالعزيز.

- بكالوريوس تجارة، صح؟

- آه

- الشغل من 9 لـ5 كل يوم ماعدا السبت والمرتب 400 جنيه.

- آه ما أنا عارف. 

وتبادلنا نظرات تساؤل صامتة قبل أن أسألها بتوتر: 

- طب هو الشغل عبارة عن إيه بالظبط؟

ــاك  ــد مع ــي هيقع ــا ييج ــام أول م ــس، وعص ــة ب ــل أدوي - هتوَصَّ

ــه. ــا إي ــا فيه ــك الدني ــرح ل وي

لم أجــد مــا أقولــه، فتابعََــت وهــي تشــر بيدهــا إلى بــاب الصيدليــة 

وكأنهــا تطــردني منهــا: 

- بــص، هتســنتاه بــرة، أول مــا تخــرج مــن الصيدليــة هتلاقــي مدخل 

للعــارة الــي جنبنــا كــده عــى شــالك، وفي زي مصطبــة كــده، أقعــد 

اســتناه هــو زمانــه عــى وصــول.

خرجــت مــن الصيدليــة وانحرفــت يســارًا ووجــدت بالوعــة مجــاري 

مرتفعــة في ممــر صغــر بــن عمارتــن، وفهمــت أنهــا »المصطبــة« 

ــاؤم. ــعر بالتش ــا أش ــذر وأن ــا بح ــت عليه ــودة فجلس المقص

جاء إليَّ في التاســعة وثلاث دقائق، شــاب ثلاثيني، بدين، أسمر البشرة، 

تعلــو جبهتــه تلــك العلامة المســاة بـ)زبيبة الصلاة(، وألقى عــيَّ التحية: 
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- السلام عليكم.

نهضت من مكاني ورددت تحيته: 

- وعليكم السلام.

- سمر فهمتك الشغل؟

نظــرت لــه بدهشــة ثــم أدركــت أنــه عصــام الــذي حدثتنــي عنــه، 

فأجبتــه بارتبــاك: 

ل أدوية بس.  - هي قالت لي هتوصَّ

ــل الأدويــة، بــس مــش للمنــازل، شــغل المنــازل ده  - آه، إحنــا بنوَصَّ

بيبقــى قليــل قــوي، إنمــا شــغلنا الأســاسي شركات. 

نظرت له وأنا لا أفهم، فتابع وهو يجلس فوق البالوعة: 

ــدة  ــة متعاق ــه شركات، الصيدلي ــغلنا كل ــا ش ــيدي، إحن ــا س ــص ي - بُ

ــا  ــا هن مــع شركات بنظــام التأمــن الصحــي، والــركات دي كلهــا تقريبً

في وســط البلــد، أول مــا بيحتاجــوا حاجــة بيتصلــوا بســمر وواحــد مننــا 

بــروُح يــودي الأدويــة ويمَضِيهــم عــى اســتلامها. 

- تمام، أنا وحضرتك بس اللي شغالين؟

ــمه  ــد اس ــن وواح ــم محس ــا، في ع ــغالة معان ــة ش ــاس تاني - لأ في ن

ــارح، زمانهــم  ــه امب ــوم ل ــاني اســمه هــاني كان أول ي شريــف، وواحــد ت

ــن. جاي

ــي  ــد علاقت ــر في أن توطي ــا أفك ــة وأن ــى البالوع ــه ع جلســت بجانب

بذلــك الــــ )هــاني( قــد يشــجعني عــى مواجهــة عــرات أول الطريــق 

. والتغلــب عــى خــوفي مــن الفشــل مــن تلــك الوظيفــة الغريبــة عــيَّ
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خــال عــر دقائــق كان عــم محســن وشريــف قــد وصــا وتعرفــت 

ــر،  ــاؤم أك ــعرت بالتش ــأت؛ فش ــه لم ي ــاني ولكن ــرت ه ــا، وانتظ عليه

خصوصًــا عندمــا اصطحبنــي شريــف معــه وهــو يوصــل الأدويــة 

ــا.  ــل معه ــة التعام ــا وكيفي ــي عناوينه ــي يعَُرفّن ــركات ل لل

ــغ مــن  ــع_ يبل ــوم مدرســة الصناي ــف _الحاصــل عــى دبل كان شري

العمــر ســبعة وعشريــن عامًــا، ويتســم بالكســل والبــادة، وربمــا بالغبــاء 

أيضًــا، ولكننــي كنــت مضطــراً إلى الإنصــات لــكل مــا يقولــه وتنفيــذ مــا 

ــا أرافــق شريــف وأفكــر في  يطلبــه منــي. ومــر اليــوم طويــاً ثقيــاً وأن

هــاني الــذي لم يــأت. 

ذهبــت إلى المنــزل بعــد انتهــاء العمــل، وفكــرت في عــدم العــودة مرة 

أخــرى وأنــا أســرجع أحــداث اليــوم في رأسي، بدايـًـة مــن الجلــوس عــى 

)البالوعــة( ومــرورًا بتغيــب هــاني وحتــى مرافقــة شريــف الــذي تأكــدت 

مــن غبائــه.  

اســتيقظت في اليــوم التــالي وذهبــت _مستســلمً_ إلى العمــل في 

ــد  ــا بع ــي ســأحصل عليه ــه الت ــة جني ــر في الأربعمائ ــا أفك موعــدي وأن

شــهر، وعندمــا وصلــت وجــدت عصــام يجلــس عــى البالوعــة فســلمت 

عليــه وأخــذت أتجــاذب معــه أطــراف الحديــث حتــى جــاء عــم محســن 

وبعــده شريــف الــذي ســأل عــن هــاني:  

- هو اسمه إيه هاني ده ماجاش برضه؟ 

رد عليه عصام: 

- لأ لسه، مش عارف هييجي تاني ولا لأ أصلً، شكله كده...

وقطع حديثه فجأة عندما رأى هاني يقُبل علينا وهو يتثاءب. 
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تحدثــت مــع هــاني خــال اليــوم أكــر مــن مــرة، وعرفــت منــه أنــه 

حاصــل عــى دبلــوم مدرســة التجــارة، ومتــزوج ولديــه ابــن، رغــم أنــه 

لم يتجــاوز الثالثــة والعشريــن مــن عمــره، ويعيــش مــع والديــه في نفــس 

المنــزل.   

ــك  ــى تل ــد ع ــو يعتم ــبة لي، فه ــرِة بالنس ــخصية مُحَ ــاني ش كان ه

الوظيفــة ذات الأربعمائــة جنيــه لجلــب مصاريفــه وهــو المتــزوج الــذي 

ــخص  ــب ش ــة تناس ــةٍ مؤقت ــا كوظيف ــا معه ــل أن ــن أتعام ــول، في ح يعَُ

ــة العســكرية. ــن الخدم ــه م ــة موقف ــي ينتظــر معرف مث

وعندما استفسرت منه عن الأمر قال لي بهدوء: 

- ما أنا عايش مع والدي ووالدتي قلت لك.

شــعرت ببعــض الارتيــاح عندمــا عرفــت مــن هــاني أنــه كان يفكــر 

بعــد أول يــوم لــه في العمــل ألا يــأتي مــرة أخــرى مثلــا فكــرت، ولكنــه 

قــرر الاســتمرار لعــدم وجــود بديــل، فشــجعته عــى ذلــك قائــاً: 

- أنــا كــان ماكنتــش مســريح بصراحــة، بــس قلــت أجــي وخــاص، 

والشــغلانة ســهلة أصــاً ومــش مُتعبــة، وأدينــا هنشــجع بعــض والدنيــا 

هتمــي.

- إن شاء الله. 

ــل في  ــت إلى العم ــا ذهب ــابقه، وعندم ــن س ــل م ــوم أفض ــى الي انته

اليــوم التــالي انتظــرت هــاني حتــى يــأتي، ولكنــه تغيــب، فشــعرت بالقلــق 

ولكننــي مارســت عمــي وحاولــت أن أطُمــن نفــي، إلا إنــه لم يــأت في 

اليــوم التــالي أيضًــا، وعندمــا جــاء في اليــوم الثالــث أبلغتــه ســمر بأنــه 

تــم الاســتغناء عنــه بســبب تغيبــه دون إذن.
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فوجــئ هــاني وبــدت عليــه صدمــة شــديدة، وانتظــر الدكتــور يــاسر، 

ــه  ــال ل ــاء، فق ــى ج ــا، حت ــن عامً ــتسعة وثلاث ــة ذا الـ صاحــب الصيدلي

هــاني بحــزن: 

- يا دكتور هو أنا عملت حاجة؟!

رفــع دكتــور يــاسر حاجبــه الأيــر مثــل الفنــان فريــد شــوقي وهــو 

يــؤدي أدوار الــر في أفلامــه الأولى، وقــال لهــاني: 

- انت شغال معانا من كام يوم؟

- خمسة تقريبًا.

- وجيت كام يوم من الخمسة وغيبت كام يوم؟

- أصل كان عندي ظروف و...

قاطعه صاحب الصيدلية وهو يرفع نفس الحاجب: 

ــاس  ــة لن ــل أدوي ــا بنوَصَّ ــروف، إحن ــدك ظ ــو عن ــى ل ــش حت - معل

عيانــة، مــا ينفعــش نتأخــر عليهــم، دي أرواح نــاس، إحنــا مــش شــغالين 

ــوَّظ  ــب ونبَ ــر ونغي ــات نتأخ ــع كيلوت ــو بنبي ــات، ل ــع كيلوت ــا بنبي هن

ــرة. ــاس، مســئولية كب ــة ن ــا دي صح ــادي، إنم ــغل ع الش

فوجــئ هــاني _كــا فوجئــت_ بالطريقــة التــي يتحــدث بهــا الطبيب 

الصيــدلي صاحــب الصيدليــة وبالألفــاظ التــي يســتخدمها؛ فالتــزم 

ــق. ــا بترقــب وقل الصمــت وتابعــت أن

أعــاد الدكتــور يــاسر نفــس كلامــه على مســامع هــاني، ولكــن بطريقةٍ 

مختلفــة لم ينــس أن يكــرر فيهــا لفــظ )كيلوتــات(، حتــى اعتــذر لهــاني في 

النهايــة عــن اســتمراره في العمل.
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أصابنــي الــكلام بالغــم والإحبــاط وشــعرت أننــي أحمل همــوم العالم 

تي( بأربعمائة  بأكملــه فــوق رأسي؛ فقــد كنــت أرى نفــي مجــرد )موَصَــاَّ

جنيــه، وليــس مســئولً عــن حيــاة النــاس وصحتهــم. 

ــل أن  ــرًا قب ــا منك ــاني حزينً ــرك ه ــة وت ــب الصيدلي ــرف صاح ان

. ــيَّ ــلمّ ع ــرف دون أن يسَُ ــه وين ــرار فصل ــلم لق يستس

انــرف هــاني وتركنــي مهمومًــا بعــد أن أصبحــت لــديَّ أمنيــة 

جديــدة لم أكــن أتخيــل أن أتمناهــا.. تركنــي هــاني وأنــا أتمنــى أن أعمــل 

ــات(. ــع )كيلوت بائ

تمت
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الوجه الآخر
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كان الســبب الرئيــي لكراهيتــي لأحمــد عبدالوهــاب هــو أنــه 

تلميــذ متفــوق، كنــت أعتــره المنافــس الوحيــد لي في فصــل 2/4 بمدرســة 

ــي  ــبةِ لي_ ل ــا _بالنس ــه كافيً ــركة، كان تفوق ــة المش ــادات الابتدائي الس

أكرهــه وأتعامــل معــه بتحفــظ شــديد لم يمنعنــي مــن الذهــاب للعــب 

ــه بعــد انتهــاء أحــد أيــام الخميــس الدراســية. معــه أمــام منزل

ــي  ــاب إلا إنن ــد عبدالوه ــي لأحم ــبب كراهيت ــي بس ــم معرفت ورغ

ــل  ــات الفص ــام جمي ــز أم ــته لي في التمي ــعر أن منافس ــاً أش ــت دائم كن

ــببًا  ــاك س ــد كان هن ــلبية؛ فق ــاعر الس ــك المش ــا وراء تل ــت وحده ليس

ــوم، لأرى شــخص  ــك الي ــت معــه في ذل ــا ذهب ــه إلا عندم ــا لم أدرك خفيً

ــه في المدرســة.  ــى رؤيت ــدت ع ــذي اعت ــر ال آخــر غ

كان يحــرص )عبدالوهــاب( عــى الظهــور في المدرســة بمظهــر الطالب 

ــن  ــده م ــاف إلى رصي ــات« تضُ ــن »كمالي ــك م ــه ذل ــا يلزم ــوق وم المتف

ــهرية، لم  ــات الش ــا في الامتحان ــل عليه ــي يحص ــة الت ــات المرتفع الدرج

ــا، أو يتلفــظ بــأي ألفــاظ نابيــة  يكــن يتشــاجر مــع أحــد تشــاجراً معلنً

مــن شــأنها أن تخصــم مــن درجــات تميــزه، وهــو الحــرص الــذي تخــى 

ــا متحــررًا لدرجــة  ــه؛ فوجدتــه منطلقً ــه عنــد منزل ــاء زيــارتي ل عنــه أثن

ــا وأكاد  ــمئز منه ــت أش ــا كن ــه ألفاظً ــمعت من ــذال، س ــة والابت الوقاح

أختنــق عندمــا أســمعها في أي شــارع أمــر بــه، لــذا عندمــا ســمعتها منــه 

كانــت صدمتــي كبــرة، فانتابتنــي مشــاعر اســتنكار مختلطــة بالذهــول 

وعــدم القــدرة عــى تصديــق مــا يحــدث. 

ــكاد يقتلُنــي وســؤال واحــد  ــزلي متعجــاً والتفكــر ي ذهبــت إلى من

يلُــح عــيَّ بشــدة: 

- كيــف؟! كيــف يكــون أحمــد عبدالوهــاب _التلميــذ الــذي عرفتــه 

شــديد الأدب_ بهــذه الدرجــة مــن الوقاحــة والانحطــاط؟! 
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كنــت أحــاول أن أقنــع نفــي أنــه _أحمــد عبدالوهــاب_ قــد قــرر 

ــة الأدب،  ــا الســفالة وقل ــدة عنوانه ــاة جدي ــدأ حي ــوم أن يب في هــذا الي

عــى خــاف حياتــه الســابقة التــي عرفتــه فيهــا، بذلــت محــاولات عــدة 

لإقنــاع نفــي بذلــك، ولكنهــا بــاءت جميعًــا بالفشــل.

ومــر اليــوم التــالي طويــاً ثقيــاً، دون أن أصــل لإجابــة تريحنــي مــن 

عــذاب التفكــر في هــذه المأســاة، أســميتها مأســاة لا لســببٍ ســوى أننــي 

لم أجــد اســاً ملائمـًـا لمــا يحــدث.  

وجــاء يــوم الســبت الــذي ســأذهب فيــه إلى المدرســة؛ فاســتيقظت 

ــة  ــاب لرؤي ــل الذه ــا أتعج ــة، وأن ــوم متقطع ــاعات ن ــد س ــراً، بع مبك

الســافل المنحــط كــا تعجلــت قبلهــا بأقــل مــن يومــن أن أتركــه بعــد 

ــه.      ــذي عرفت أن شــاهدته شــخص آخــر غــر ال

ــه ولم  ــا عن ــا أتفحــص الوجــوه باحثً ــاب المدرســة وأن دخلــت مــن ب

ــي  ــع باق ــت إلى الفصــل م ــاح وذهب ــور الصب ــى طاب ــى انته أجــده، حت

الزمــاء، عــى أمــل أن أجــده جالسًــا في انتظارنــا، وهــو مــا لم يحــدث.

كاد رأسي ينفجــر مــا أســميته ســوء حــظ، ومضــت الدقائــق الأولى 

مــن الحصــة رماديــة ثقيلــة، حتــى دخــل الوقــح الفصــل متأخــراً، 

وســمحت لــه المدَُرسِــة بالجلــوس دون عقــاب، معتــرةً أن رصيــده مــن 

التفــوق الــدراسي و »الأخــاق الحميــدة« يســمح لــه بمــا هــو أكــر مــن 

التأخــر.

ــة  ــتأذَنتَ المدَُرسِ ــه، اس ــن جلوس ــق م ــرور نحــو عــر دقائ ــد م بع

ــي يكتــب اســم  ــا ل ــة الســافل يقــف أمامن للخــروج مــن الفصــل تاركً

مــن يحُــدِث شــغباً في غيابهــا، وهــو مــا أصابنــي بالحنــق الشــديد معتــراً 

إســناد تلــك المهمــة لــه الآن إهانــة بالغــة لي أنــا بالــذات.
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ــا، وأحــاول أن أســتجمع  ــا أكاد أمــوت غيظً مــرت دقائــق قليلــة وأن

شــجاعتي لأقــف أمــام كل التلاميــذ المغيبــن؛ لأعلنهــا صراحــةً؛ لأكشــف 

ــد  ــورة ض ــى الث ــم ع ــادع وأحرضه ــد المخ ــذا الوغ ــة ه ــع حقيق للجمي

وضعــي البائــس، إلا إن القــدر الــذي اســتجمعته مــن  شــجاعتي لم يتــح 

لي ســوى أن أكــر قواعــد المدَُرسَِــة وأتحــدث بصــوتٍ مرتفــع، عــى نحــو 

مــا، مــع )لا أحــد(، ليهــددني التلميــذ »المتميــز« بأنــه ســيكتب اســمي 

ــا  ــا وأقــف متحديً في ورقــة المذنبــن، وهــو مــا جعلنــي أستشــيط غضبً

ســاخطاً لأســبه بأمــه ســباباً مــن تلــك النوعيــة القــذرة التــي ســمعتها 

منــه يــوم الخميــس البائــس، قلُتهــا لــه معلنًــا التحــدي: 

- مالكش دعوة بيَّا يا ابن الـ **** 

ــادت،  ــا ع ــة عندم ــذ، وللمُدرس ــع، للتلامي ــأة للجمي ــت المفاج وكان

ولأبي عندمــا تــم اســتدعاؤه للمدرســة، وحتــى أحمــد عبدالوهــاب 

نفســه فوجــئ مــن ســبي لــه بهــذا اللفــظ في المدرســة، وداخــل الفصــل، 

ــع. ــن الجمي ــرأى ومســمع م وعــى م

مــرت بضعــة أيــام ثقيلــة بائســة بعــد أن ســببته بأمــه بذلــك اللفــظ 

_الــذي لم أكــن أعــرف معنــاه_ لأصبــح محــل احتقــار الجميــع، ويصبــح 

ــؤدب  ــوق الم ــذ المتف ــو التلمي ــه، فه ــا كان علي ــةٍ أعــى م هــو في مكان

الــذي لا يــرد عــى إســاءة وقحــة مــن شــخص ســافل مثــي.

تمت
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هاتف
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ــغ  ــه مبل ــمح لي بإقراض ــرة تس ــذه الف ــة في ه ــروفي المادي ــت ظ كان

ــردد عندمــا طلــب  ــم أت ــدًا؛ فل ــا جدي ــي يشــري هاتفً ــه ل الألفــي جني

منــي المبلــغ، رغــم قناعتــي بأنــه يجــب ألا يشــري هاتفًــا بخمســة آلاف 

ــا طالمــا كانــت إمكانياتــه لا تســمح. جنيهً

ــر المنيــاوي المبلــغ عــى أن يســدده لي عــى  أقرضــت صديقــي صاب

دفعــاتٍ شــهرية. وعندمــا جــاء أول الشــهر الجديــد انتظــرت أن يتصــل 

بي يطلــب مقابلتــي ليســدد لي جــزءًا مــن المبلــغ، ولكنــه لم يفعــل حتــى 

عندمــا قابلتــه بعــد ذلــك بأيــامٍ قليلــة عــى المقهــى.

ــد  ــا محم ــع صديقن ــاعتين م ــن س ــر م ــة لأك ــذه الليل ــنا في ه جلس

ــن  ــهرية م ــة ش ــر دفع ــي آخ ــه ه ــي جني ــاني مائت ــذي أعط ــف ال عاط

ــام. ــو ع ــل نح ــي قب ــا من ــد اقترضه ــي كان ق ــه الت ــي جني الألف

أخــذت المائتــي جنيــه مــن محمــد عاطــف وأنــا أختلس نظــرة بطرف 

عينــي لصابــر منتظــراً أن يســدد لي جــزءًا مــن المبلــغ المســتحق عليــه، أو 

حتــى يعتــذر لي عــن قدرتــه عــى التســديد هذا الشــهر، ولكنــه لم يفعل!  

قابلتــه أكــر مــن مــرة خــال الشــهر ولا جديــد، لدرجــة أننــي 

اعتقــدت أنــه نــي أمــر النقــود، فتحدثــت لمحمــد عاطــف عــى تطبيــق 

ــنجر(:  ــبوك ماس )فيس

- بقول لك إيه، صابر ماقالكش حاجة ع الفلوس بتاعتي؟

- هو ما دفعلكش منها حاجة ولا إيه؟

- لأ، وماقالش أي حاجة.

- طب ما كنت تسأله.

- اتكسفت بصراحة.



86

- امممــم، طــب اســتنى كــده كام يــوم لحــد مــا يقبــض لأنــه أكيــد 

مــش معــاه فلــوس دلوقــت.

انتظــرت حتــى جــاء الشــهر الجديــد وقابلــت صابــر ومحمــد عاطف 

ــه، وانتظــرت، وانتظــرت  ــوس ب ــا الجل ــذي اعتدن عــى نفــس المقهــى ال

وعندمــا لم أجــد جديــدًا بشــأن النقــود ســألت صابــر بحــرج: 

- انت قبضت ولا لسه؟ 

- قبضت وصرفت يابني والله.

- يعني إيه؟ 

- دفعــت إيجــار الشــقة، واشــريت خاتــم دهــب لأمــي عشــان عيــد 

الأم، ومــش عــارف هكمــل الشــهر ازاي واللــه!

ــي اشــريتها  ــة الت ــا أفكــر في السلســلة الفضي التزمــت الصمــت وأن

ــد  ــع محم ــرة م ــرات حائ ــت نظ ــم تبادل ــد الأم، ث ــي بمناســبة عي لأم

ــر:  ــاه صاب ــت انتب ــدًا لف ــألني متعم ــذي س ــف ال عاط

ــا ولا فاضــل فلــوس  ــا كــده ســددت لــك كل الفلــوس الــي عليَّ - أن

تــاني؟

قلت له: 

- لأ كده خلاص.

تظاهــر صابــر بأنــه لم يســمع حوارنــا؛ فاستســلمت للانتظــار حتــى 

جــاء الشــهر الجديــد، وتكــرر الأمــر ذاتــه.. تجاهُــل مــن جانبــه وخجــل 

مــن جانبــي ومحــاولات مــن جانــب محمــد عاطــف للفــت انتباهــه إلى 

ضرورة تســديد المبلــغ أو عــى الأقــل جــزءًا منــه. 
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- لأ قول له أنا محتاج فلوس.. هو هيفضل نايم كده؟!

ــد  ــق )واتســاب( بع ــا محمــد عاطــف في رســالة لي عــى تطبي كتبه

مــرور أكــر مــن خمســة شــهور دون أن أحصــل عــى جنيــه واحــد مــن 

صابــر، فــرددت عليــه قائــاً:  

- طب معلش ما ينفعش انت تقول له؟

ــول لي حــاضر  ــرة يق ــرة، وكل م ــن م ــر م ــه أك ــه والل ــت ل ــا قل - أن

ــوس. ــاج فل ــا محت ــه أن ــول ل ــه ق ــش، كلم ــده يطن ــد ك وبع

شــعرت بغضــبٍ شــديد وعقــدت العــزم عــى الانتظــار لأول الشــهر 

حتــى يحصــل صابــر عــى راتبــه لأطالبــه بتســديد جــزء مــن المبلــغ مــع 

أخــذ موعــد منــه لتســديد الجــزء المتبقــي.

ــذ  ــح فأخ ــكلٍ صري ــود بش ــه بالنق ــي مطالبت ــع من ــه توق ــدو أن ويب

خطــوة اســتباقية وأرســل لي رســالة يقــول فيهــا إنــه حصــل عــى مرتبــه 

بالأمــس وكان ينــوي تســديد جــزء مــن النقــود لي ولكــن المرتــب سُق 

منــه بأكملــه في مــرو الأنفــاق. 

ــا وأنــا لا أصــدق مــا يقولــه، وانتظــرت قبــل نهايــة  استشــطت غضبً

الشــهر بأيــامٍ قليلــة وقلــت لــه _عندمــا قابلتــه_ بلهجــةٍ غاضبــة حاولت 

الســيطرة عليهــا: 

ــان  ــي عش ــوس بتاعت ــدد لي الفل ــى تس ــى تبق ــض بق ــا تقب - أول م

ــت. ــات للبي ــري حاج ــاج أش محت

رد عليَّ بضيق: 

- حاضر والله، فاكر.
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واتصلــت بمحمــد عاطــف وطلبــت منــه التأكيــد عــى صابــر بضرورة 

ــه الشــهري  ــه عــى راتب تســديد النقــود، وعندمــا اقــرب موعــد حصول

حاصرتــه بمكالمــاتٍ هاتفيــة ورســائل لــي لا يتجاهلنــي. 

ــه يتصــل بي  ــي، فوجدت ــة التهــرب من ــد اســتنفذ طاق ــه ق ــدو أن ويب

ــه:  عندمــا حصــل عــى راتب

ــو،  ــت أه ــا قبض ــى؟ أن ــك امت ــوس بتاعت ــد الفل ــي تاخ ــو هتيج - آل

ــوة؟ ــل ع القه ــا نتقاب ــتنى لم ــت ولا تس ــي دلوق هتيج

- لأ هاجي دلوقت، انت فين؟

- ماشي، تعالى لي ع القهوة اللي جنب بيتي.

- ماشي، هخلَّص شغلي وآجي لك على طول.

انتهيــت مــن عمــي وتوجهــت إليــه رغــم شــعوري بالإرهــاق 

 ، ــيَّ ــدم التأخــر ع ــه بع ــد علي ــه لأؤك ــت ب ــق اتصل الشــديد، وفي الطري

ــال. ــع الاتص ــل أن ينقط ــا قب ــا غريبً ــمعت صوتً ــة س ــال المكالم وخ

ــبٍ  ــعرت بغض ــرد، فش ــرة ولم ي ــن م ــر م ــه أك ــال ب ــاودت الاتص ع

شــديد وتصارعــت أفــكار ســوداء بداخــل رأسي، ولم يكــن أمامــي ســوى 

ــع ألا أجــده.  ــا أتوق ــى، وأن الذهــاب إلى المقه

ــق،  ــه الضي ــدو علي ــو يب ــا وه ــه جالسً ــى ووجدت ــت إلى المقه وصل

ــاً:  ــا قائ ــاؤل رد عليه ــرة تس ــه نظ ــر ل ــا أنظ ــه وأن ــت بجانب فجلس

- يا عم يخرب بيت فلوسك، الموبايل كان هيتسرق مني.

- ازاي؟ 

ــا بكلمــك كنــت جــاي في الطريــق واتنــن راكبــن موتوســيكل  - وأن
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كانــوا هيخطفــوه منــي.

- ازاي؟

- هــو إيــه الــي ازاي؟! اتنــن عــى موتوســيكل واحــد ســايق والتــاني 

ــش  ــد وماعرف ــه جام ــكت في ــس مس ــي، ب ــده من ــل وش ــك الموباي مس

يخطفــه. 

ومد يده لي بالهاتف وتابع: 

- شــايف؟ الشاشــة كانــت هتتكــر عشــان دُســت عليهــا جامــد وأنــا 

بشــده مــن إيــده ابــن الحرامية. 

انتابتنــي مشــاعر مختلطــة ولم أجــد مــا أقولــه، فأخــرج مــن جيبــه 

مبلــغ مــالي وأعطــاه لي: 

- خد ألف جنيه أهو عشان تبطل زن.

أبيــت أن أتــرك لــه فرصــة للتهــرب منــي مــرة أخــرى؛ فوجهــت لــه 

ســؤالً حاســاً: 

- وهتديني الألف التانية إمتى؟

- هشوف بقى.

- مــش هتشــوف، الشــهر الجــاي أول مــا تقبــض؛ عشــان أنــا محتــاج 

الفلوس.

لم يرد عليَّ والتفت إلى نادل القهوة )الجرسون( وصاح بغضب: 

- يا علي.. هات لي قهوة فرنساوي.
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نظــرت لــه وأنــا لا أتوقــع منــه خــراً، وعندمــا جــاء الشــهر الجديــد لم 

يخَُيّــب ظنــي، فقــد تهــرب منــي لمــدة أســبوع بعــد حصولــه عــى راتبــه، 

وعندمــا قابلتــه قــال لي عندمــا ســألته عــن المبلــغ المتبقــي:

- يــا عــم انــت جــاي تقــول لي دلوقــت؟ عايــز فلوســك كنــت تقــول 

لي أول مــا قبضــت، إنمــا دلوقــت مــش معايــا طبعًــا.

حاولت أن أسيطر على غضبي وقلت له: 

- ما أنا كنت بكلمك وانت مش بترد!

- كنت مسحول والله.

قلت له مستسلمً: 

- طيب، الشهر الجاي إن شاء الله.

أرسلت له رسالة بعد شهرين تقريبًا، كتبت فيها:  

- يــا صابــر مــا تخلينيــش أنــدم إني ســلفتك، أنــا نفَــي مــش جايــب 

موبايــل بـــ5 آلاف جنيــه، بــس انت لما طلبــت فلوس مــا اتأخرتش عليك، 

ــا مــش بشــحت منــك. ــه، أن ــا ده كل ماينفعــش بقــى انــت تتأخــر عليَّ

رأي الرسالة ولم يرد عليها إلا بعد مرور ساعتين، فكتب لي:

ــتلفت  ــش اس ــده ماكنت ــرف ك ــت أع ــو كن ــم، ل ــا ع ــا ي ــك عليَّ - حق

ــك. من

- لو كنت تعرف ايه؟! 

- يــا عــم خــاص قابلنــي ع القهــوة النهــارده بالليــل عشــان تاخــد 

فلوســك.

- انت معاك فلوس دلوقت يعني؟
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- لأ طبعا، بس هتصرَّف.

تغلبت على خجلي وكتبت له: 

- طب هتيجي الساعة كام؟ 

- هجيلك 8 بالظبط.

ذهبــت إلى المقهــى قبــل الموعــد بنصــف ســاعة، وجــاء هــو في 

موعــده وأخــرج مــن جيبــه ألــف جنيــه أعطاهــا لي وهــو يبــدو عليــه 

ــال:  ــق، وق الضي

- خد يا عم فلوسك أهي وأنا غلطان.

ــود  ــي المخطــئ، فأخــذت النق ــعرني أنن ــي يشُ ــه ل رفضــت محاولات

ــألته:  ــي، وس ــا في جيب ووضعته

- جيبت الفلوس منين؟

- يا عم مالكش فيه بقى، انت مش خدت فلوسك؟!

- ماشي، عايز أعرف اتصرفت منين برضه.

- استلفت من أختي.

دار بيننا ذلك الحوار وهو ما زال واقفًا، فقلت له: 

- طب أقعد، انت هتفضل واقف كده زي اللي عنده تسلخات؟!

- لأ أنا همشي، مسافر البلد. 

- ليه؟

- عادي.
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- وهتيجي امتى طيب؟

- بكره ع الضهر كده. 

انــرف وتركنــي وحيــدًا حتــى جــاء محمــد عاطــف الــذي حكيــت 

لــه مــا حــدث، فضحــك وقــال لي:  

- سيبك منه.

ــز  ــة دي عاي ــد كل المماطل ــت، بع ــس اتضايق ــيبتني، ب ــا س ــا أن - م

ــش! ــي وح ــا ال ــي أن يطلعن

- كبر دماغك، وما تسلفهوش تاني.

- أكيد طبعًا، عمرها ما هتتكرر.

المنــزل وأنــا أكاد لا  جلســنا لنحــو ســاعة قبــل أن أذهــب إلى 

أصــدق أننــي اســرددت نقــودي كاملًــة، فنمــت نومًــا عميقًــا، وعندمــا 

اســتيقظت في اليــوم التــالي، تصفحــت موقــع )فيســبوك( كالعــادة، 

ــه:  ــب في ــر كت ــن صاب ــور م ــت بمنش ففوجئ

ــا راكــب  ــرق وأن ــل بتاعــي ات ــه عــى كل شيء، الموباي - الحمــد لل

القطــار.

تمت



93

درس تاريخ





95

اســتطاع )محمــد عــي( أن يحقــق رقــاً قياســياً أبهرنــا جميعًــا عندما 

تحمــل نحــو 65 ضربــة بالعصــا عــى يديــه مــن أســتاذ عــوض _مــدرس 

ــات  ــوة الضرب ــم ق ــدة رغ ــة واح ــه دمع ــن عيني ــت م ــوم_ ولم تفل العل

وقســوتها. 

ــدر  ــوم، بق ــك الي ــه في ذل ــي بصلابت ــد ع ــا محم ــا أبهرن ــدر م وبق

ــا فاجــأ أســتاذ جــال _مــدرس  ــومٍ آخــر عندم ــار ســخريتنا في ي ــا أث م

ــاً: ــؤاله قائ ــخ_ بس التاري

ــاب بيحــي عنهــم  ــي الكت ــاس ال ــن إن الن ــا نعــرف من - طــب إحن

ــاً؟  ــن فع ــوا موجودي دول كان

بالطبــع كان الســؤال مفاجئـًـا لنــا ولمـُـدرس التاريــخ الــذي ســخر مــن 

»عــي« معتــراً ســؤاله إضافــة جديــدة تضــاف إلى خيباتــه التــي اعتــاد 

أن يجنيهــا في الامتحانــات الشــفوية والتحريريــة المعتــادة. وســخر منــه 

ــف  ــا، فكي ــن أيضً ــه نح ــخرية من ــى الس ــجعنا ع ــه وش ــا علي وأضحكن

ــدادي_  ــث الإع ــف الثال ــد في الص ــذ البلي ــي _التلمي ــد ع ــرؤ محم يج

عــى التشــكيك في وجــود محمــد عــي باشــا _مؤســس الدولــة المصريــة 

ــا _ ــك مين ــورة 1919_ والمل ــد ث ــول _قائ ــا زغل ــعد باش ــة_ وس الحديث

ــخ؟! موحــد القطريــن_ وغيرهــم مــن عظــاء التاري

ــا  ــوا م ــن وفعل ــوا موجودي ــم كان ــن أنه ــدون م ــا متأك ــن جميعً نح

ذكــرت كتــب التاريــخ أنهــم فعلــوه، فــا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 

أن تكــذب كتــب التاريــخ وتختلــق أحــداث وشــخصيات غــر حقيقيــة، 

الأمــر غــر قابــل للشــك إذن. 

ــنا  ــب لس ــؤاله الغري ــأل س ــي وس ــد ع ــرأ محم ــد أن تج ــى بع وحت

ــا نتنبــأ لــه  بحاجــة حتــى إلى مجــرد التفكــر في ســؤال تلميــذ بليــد كن
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ــن الفاشــلين. ــه م ــع أقران ــة م ــع الثانوي بالالتحــاق بمدرســة الصناي

ومــرت الســنة الدراســية بأحداثهــا المعتــادة ومحمــد عــي يضُحكنــا 

مــن وقــتٍ لآخــر بأســئلته المدهشــة، حتــى أنهينــا عامنــا الــدراسي الأخير 

بالمدرســة الإعداديــة والتحــق معظمنــا بالمــدارس الثانويــة العامــة.

في الشــهورِ الأولى لي بالمدرســة الثانوية قابلت محمد علي مصادفةً في 

الشــارع، وابتســمت رغــاً عنــي قبل أن أســأله عن المدرســة التــي التحق 

بهــا، وأنــا شــبه متأكــد مــن أنهــا مدرســة صنايــع، ولكنــه فاجــأني بقولــه: 

- أنا دخلت تالتة إعدادي. 

لقــد رســب محمــد عــي، وعلمــت منــه أنــه الراســب الوحيــد مــن 

بــن جميــع الزمــاء في صفنــا الثالــث الإعــدادي.

***
بعــد مــرور بضــع ســنوات، وخــال دراســتي الجامعيــة بكليــة 

ــراءة  ــى ق ــرني ع ــث أج ــل بح ــا بعم ــت مطالبً ــة، كن ــارة الخارجي التج

ــة، فوجئــت في أحــد  ــاب ســياسي يحــوي بعــض المعلومــات التاريخي كت

ــذي كان يتحــدث عــن العــدوان الثــاثي عــى مــر  ــاب ال فصــول الكت

عــام 1956 بمعلومــة تفيــد بــأن )أيزنهــاور( _رئيــس الولايــات المتحــدة 

ــى  ــاثي ع ــدوان الث ــر الع ــن أج ــو م ــت_ ه ــك الوق ــة في ذل الأمريكي

الانســحاب مــن مــر، هــذا مــا ذكــره الكتــاب الــذي قــام بتأليفــه عــالم 

تاريــخ معــروف، وهــو الأمــر الــذي كان بمثابــة صدمــة بالغــة لي أفقدتني 

تــوازني وجعلتنــي أرجــع إلى كتــب التاريــخ التــي درســتها في المدرســة، 

والتــي تؤكــد أن المقاومــة الشــعبية الباســلة لشــعب بورســعيد هــي مــن 

نجحــت في طــرد العــدوان الثــاثي مــن مــر.
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ــن،  ــن المتناقضت ــن المعلومت ــرة في هات ــر لأول م ــت أفك ــا رحُ وهن

المعلومــة الثانيــة تجــزم بــأن )أيزنهــاور( هــو مــن أجــر العــدوان الثــاثي 

ــك،  ــاور_ بذل ــه _أيزنه ــب ســبب قيام ــى الانســحاب، ويوضــح الكات ع

فقــد كان يميــل في ذلــك الوقــت لكفــة لعــرب ضــد إسرائيــل التــي يعتقد 

أن العــرب ســيغرقونها في البحــر بمنتهــى الســهولة. 

أمــا عــن المعلومــة الأولى فهــي أشــبه بأحــداث بعــض الأفــام الهندية 

أو فيلــم )300( المبنــي عــى أحــداثٍ أســطورية، فكيــف يســتطيع 

شــعب بورســعيد المــدني بأســلحته الخفيفــة أن يطــرد إسرائيــل وفرنســا 

وبريطانيــا التــي كانــت عظمــى في ذلــك الوقــت؟! وكيــف صدقــت أنــا 

ــدة؟!  ــةٍ واح ــو لدقيق ــا ول ــر فيه ــا دون أن أفك ــة وتقبلته ــذه المعلوم ه

كيــف لم أســتيقظ مــن ســباتي العميــق عندمــا ســأل محمــد عــي ســؤاله 

الجهنمــي؟! لمــاذا وثقــت في كتــب التاريــخ هــذه الثقــة العميــاء وكأنهــا 

ــا ســاوية مــن عنــد اللــه؟!  كتبً

ــك إلا  ــا أتذكــر محمــد عــي ولا أمل ــرة دارت في رأسي وأن أســئلة كث

الشــعور بالنــدم عــى ســخريتي منــه وأتمنــى أن أقابلــه لأعتــذر لــه عــا 

بــدر منــي في حقــه عندمــا فعــل مــا كان يجــب علينــا جميعًــا أن نفعلــه.

تمت
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مــا زلــت أتذكــره جيــدًا.. ذلــك الشــاب النحيــف، متوســط الطــول، 

الــذي كان متخرجًــا مــن كليــة دار العلــوم، ويقــف معــي في طابــور غــر 

ــدُد  ــن الجُ ــة والخريج ــف الطلب ــي توظ ــة الت ــك الشرك ــام تل ــم أم منظ

بالمطاعــمِ الأمريكيــة. 

- مش عايزين طلَبََة، بناخد خريجين بس.

قالهــا الموظــف الــذي يقــف أمــام بــاب الشركــة التــي تحتــل الطابــق 

ــةٍ  ــاب بلهف ــاح الش ــن، فص ــي المهندس ــة بح ــة مرتفع ــن بناي الأرضي م

وهــو يرفــع يــده بملــف أوراق: 

- أيوه يا باشا أنا خريج والله، الشهادة أهي. 

نظر له الموظف وقال:

- خريج إيه؟

- خريج دار علوم.

قال الموظف بمزيجٍ من الدهشة والإجلال والتعاطف:

- يعني مُدَرسِ؟! تعالى تعالى، وسعوا له. 

ــق، واقــرب مــن الرجــل  ــه الطري اندفــع الشــاب بعدمــا أفســحنا ل

الــذي قــال لــه:

- خريج دار علوم وجاي تشتغل هنا؟!

واصطحبه إلى داخل الشركة وهو يسأله:

 - تحب تشتغل ايه؟

رد الشاب برجاء:
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 -أي حاجة مش مهم. 

ــن  ــم ل ــف إنه ــال الموظ ــا ق ــرف بعدم ــي أن أن ــن الطبيع كان م

يوظفــوا ســوى الخريجــن، ولكننــي انتظــرت عــدة دقائــق عــى أمــل أن 

يغــر رأيــه، أو ربمــا حتــى أرى الشــاب وهــو يخــرج ســعيدًا بعدمــا تــم 

قبولــه ليعمــل كــراف )كاشــر( أو نــادل )جرســون( في واحــدٍ مــن تلــك 

المطاعــم الفاخــرة. 

ــل في  ــدت الأم ــا فق ــر، وعندم ــا أنتظ ــة وأن ــرون دقيق ــت ع مض

ــا  ــه، لم أكــن حزينً ــغ بي الحــزن غايت ــد، انصرفــت وقــد بل حــدوث جدي

ــى  ــيحصل ع ــاب س ــل لأن الش ــل، ب ــى عم ــل ع ــي لم أحص ــط لأنن فق

ــتحق.  ــا يس ــراً م ــل كث ــة أق وظيف

عُــدت إلى المنــزل فوجــدت عــى شاشــة التلفــاز برنامــج يقدمــه فنان 

ــا وجلســت أتابــع البرنامــج  مشــهور مــع ابنتــه؛ فغــرت ملابــي سريعً

لــي أتخلــص مــن الحــزن الــذي حــل بي. 

كان البرنامــج يعتمــد عــى أن يســتضيف الفنان وابنته بعــض الفنانين 

ويناقشــوا موضــوع مــا، وكان موضــوع تلــك الحلقــة عــن قيمــة العمــل. 

مــرت بضــع دقائــق وأنــا أشــاهد الحلقــة دون تركيــز، إلا إن حــواسي 

تنبهــت عندمــا وجــدت الفنــان _مقــدم البرنامــج_ وهــو يتحــدث مــع 

ــر  ــعر الأصف ــتينية ذات الش ــة الس ــيني والممثل ــل الخمس ــه، الممث ضيفي

المصبــوغ، وينظــر بطــرف عينــه إلى الكامــرا، ويقــول: 

- وطبعًــا الشــباب لازم يتعلمــوا مــن الــكلام الــي حضراتكــوا بتقولوه 

ــس  ــود ب ــغل موج ــده، الش ــدوش ك ــتغلوا مايقع ــوا ويش ده، لازم ينزل

للأســف في نــاس كتــر عايزيــن يبــدؤوا مديريــن وياخــدوا آلافــات. 
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ردت عليه ابنته _عديمة القبول_ كالببغاء، فقالت: 

ــن  ــر عايزي ــاس كت ــف في ن ــس للأس ــود ب ــغل موج ــا، الش - آه طبعً

ــب. ــز يتع ــد عاي ــش ح ــات، مافي ــدوا آلاف ــن وياخ ــدؤوا مديري يب

لم أحتمــل مــا أســمعه، فأغلقــت التلفــاز ودخلــت إلى غرفتــي 

ــوم  ــة دار العل ــج كلي ــوم ومازالــت صــورة الشــاب خري وخلــدت إلى الن

ــاردني. تط

تمت
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ــب 296   ــبوع، والرات ــام في الأس ــة أي ــا، خمس ــاعتين يوميً ــل س العم

ــا،  ــا، أو غالبً ــر أحيانً ــد تتأخ ــةٍ ق ــا بـــ حوال ــم تحويله ــهرياً، يت دولار ش

ــم.  ــو المه ــذا ه ــال، وه ــى أي ح ــل ع ــا تص ولكنه

ــا  ــا مديرن ــا اختارن ــة بعدم ــوال الخليجي ــم الأم ــا طع ــراً تذوقن وأخ

ــا  ــة، أن ــار ترفيهي ــاني الســابق )إيميــل( للعمــل معــه كمحــرري أخب اللبن

ــي بـــ )حــار شــغل(.  ــذي كان يوصــف مث وصديقــي )عــي( ال

ــد  ــيم؛ فق ــة برس ــوى بحفن ــر س ــى الحم ــود ع ــاة لا تج ولأن الحي

ــد  ــى البري ــالةٍ ع ــة برس ــام القاتم ــد الأي ــاني في أح ــر اللبن ــا المدي فاجأن

الإلكــروني يخبرنــا فيهــا بقــراره تــرك العمــل في هــذا الموقــع الإخبــاري 

الــذي أتــاح لنــا العمــل فيــه الســفر إلى الخليــج دون أن نتزحــزح مــن 

بلدنــا، أو نضطــر إلى تــرك عملنــا الأســاسي في الموقــع الآخــر الــذي كنــا 

ــل.  ــا أق ــودًا أكــر ونتقــاضى راتبً ــه مجه ــذل في نب

ــا للعمــل معــه في الموقــع_ تــرك  ــا _الــذي أتى بن وطالمــا قــرر مديرن

ــا نحــن أيضًــا. العمــل فرســالته معناهــا واضــح.. انتهــت فــرة عملن

ــا  ــدق أنن ــا أن نص ــا أبين ــالة إلا إنن ــوح الرس ــن وض ــم م ــى الرغ وع

ســنخسر ذلــك الراتــب )الــدولاري(؛ فســألناه بشــكلٍ غــر مبــاشر عــن 

ــه واضحــة  ــا يمكــن أن نســتمر. لم تكــن إجابت ــا أنن ــا، فأوضــح لن مصيرن

ــن نرحــل معــه.  ــا ل ــا_ أنن ــا _كــا تمنين ــا افترضن ــدرٍ كافٍ ولكنن بق

وعــى الرغــم مــن حالــة الضيــق والقلــق التــي ســيطرت علينــا، إلا 

ــالة لإدارة  ــل رس ــا نوص ــل وكأنن ــا في العم ــودًا مضاعفً ــا مجه ــا بذلن إنن

ــا.  ــوا عنَّ ــا: لا تتخل ــع نقــول فيه الموق

ولأن صاحــب الموقــع أراد توفــر النفقــات؛ فقــرر أن يرُقَــي زميلتنــا 
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ــن  ــن تعي ــدلً م ــا ب ــح مديرتن ــش في دبي، لتصب ــي تعي ــطينية، الت الفلس

مديــر آخــر.  

ــا( رســالة عــى البريــد الالكــروني تقــول فيهــا إنهــا  أرســلت لنــا )رن

ــة أن العمــل سيســتمر مــع بعــض  ــرة المســئولة، موضحً أصبحــت المدي

ــات البســيطة. التعدي

أرادت المديــرة الجديــدة أن تثبــت أنهــا أفضــل مــن المديــر اللبنــاني؛ 

ــا  ــا حفاظً ــن لتنفيذه ــا مضطري ــي كن ــاء الت ــا البله ــا بتعليماته فطاردتن

عــى رواتبنــا.

وعــى الرغــم مــن التزامنــا بكافــة التعليــات _التــي لم تكــن هــي 

نفســها تلتــزم بهــا_ إلا إنهــا فاجــأت )عــي( في نهايــة شــهر أغســطس، 

وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن تعيينهــا مديــرة، برســالة عــى تطبيق )واتســاب( 

ــح  ــه، دون توضي ــتغناء عن ــع بالاس ــرار إدارة الموق ــن ق ــا ع ــره فيه تخ

أســباب.

جــاءت الرســالة لعــي وهــو في طريقــه إلى العمــل، بينــا كنــت أنــا 

في الشركــة أمــارس عمــي، فأرســل لي رســالة كتــب فيهــا: 

- عامل إيه؟ 

- الحمد لله.

- عملت شغل للموقع الإماراتي النهارده؟

- آه، خلصت شغلي من شوية.

- طب هي رنا ماكلمتكش النهارده؟

- لأ، ليه؟
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- لما آجي بقى هفهمك.

شــعرت بقلــقٍ شــديدٍ وانتظــرت )عــي( حتــى وصــل الشركــة بوجــهٍ 

مكفهــر وهــو يحــاول أن يبتســم. 

نظرت إليه بترقب فقال لي: 

- تعالى نخرج نشرب سيجارة في البلكونة.

خرجت إلى الشرفة وانتظرته حتى جاء إليَّ وسألني مرة أخرى: 

- رنا كلمتك؟

- لأ، هو في حاجة ولا إيه؟

ــا في  ــوم لي ــر ي ــت لي إن آخ ــي وقال ــا كلمتن ــس، أصله ــب كوي - ط

ــارده. ــغل النه الش

ــع  ــكلام، فتاب ــى ال ــوى ع ــة ولم أق ــى رأسي كالصاعق ــر ع ــع الخ وق

ــا:  ــدو هادئً ــاول أن يب ــو يح وه

- أنــا كنــت متوقــع إنهــم هيمشــوني بعــد مــا )إيميــل( مــي، 

فبالنســبة لي عــادي يعنــي، وكويــس إني كملــت معاهــم 3 شــهور.

حاولــت أن أتكلــم ولكــن صدمتــي منعتنــي، فأخرجــت هاتفــي مــن 

جيبــي ونظــرت بــه بقلــق، فقــال لي: 

- بعتت لك؟ 

- لأ.

ــت  ــش أن ــا تقلق ــم، م ــل معاه ــده مكم ــت ك ــى ان ــس، يبق - كوي

بتعمــل لهــم شــغل كويــس وأخبــار أكــر من الــي مطلوبــة، أنــا ماكنتش 
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ــا وفي الموقــع الســعودي، طالمــا  مركــز قــوي معاهــم عشــان شــغلي هن

ــا برضــه تجــس  ــش خــوف، وممكــن تكلمه ــى مافي ــا بعتتلكــش يبق م

النبــض.

قلت له وأنا أحاول أن أبدو هادئاً:  

- لأ مش هكلمها، أنا هشتغل عادي وأستنى.

حاولــت أن أبــدو متماســكًا بقــدر الإمــكان، ولكــن تفكــري في 

التزامــاتي الماديــة الجســيمة جعلنــي أفقــد أعصــابي وأرســل لهــا رســالة 

لأســألها عــن مصــري، فطمأنتنــي وأكــدت لي أننــي مســتمر في العمــل، 

ــت لي:  فكتب

- محمد شغلك ممتاز وأنت مستمر معنا. 

شعرت ببعض الطمأنينة، ولكنني سألتها مرة أخرى: 

- يعني الدنيا تمام وأنا مستمر عادي؟

- أكيد، أنت شغلك ممتاز.

- طــب لــو حصــل أي حاجــة وكان في نيــة للاســتغناء عنــي، ياريــت 

تعَرفَِينــي قبلهــا بفــرة كافيــة عشــان أرتــب أمــوري.

- لا تقلق محمد.. شغلك ممتاز.  

ــك  ــع ذل ــا، وم ــي معه ــد محادثت ــن بع ــي أن أطم ــن الطبيع كان م

ســاورني قلــق بــدأ يتــاشى تدريجيًــا عندمــا مــر شــهر وثــاني وثالــث وأنــا 

مســتمر في العمــل، وعندمــا تــاشى القلــق تمامًــا فوجئــت برســالة مــن 

)رنــا( عــى تطبيــق )واتســاب( في آخــر ســاعة مــن شــهر نوفمــر تخــرني 

فيهــا بقــرار إدارة الموقــع بالاســتغناء عنــي.
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قــرأت الرســالة ولم أصــدق، ليــس فقــط بســبب أنهــا طمأنتنــي أكــر 

ــى آخــر ســاعة في الشــهر  ــا انتظــرت حت ــرة، ولكــن بســبب أنه ــن م م

ــدٍ مــن الحــرة والألم. لتبلغنــي وكأنهــا أرادت أن تجعلنــي أشــعر بمزي

ــة الســوداء، ولم أذهــب إلى عمــي  ــك الليل ــام في تل لم أســتطع أن أن

في اليــوم التــالي، كانــت الصدمــة مضاعفــة فأفقدتنــي تــوازني، وشــعرت 

بحــزنٍ بالــغ مختلــط بالغيــظ. ولأن الوحــدة تجعــل الأحــزان تتضاعــف 

ــم،  ــي أتحــدث معه ــائي ل ــن أصدق ــي أن أبحــث ع ــن الطبيع ــكان م ف

ــي  ــي أشــعر بأنن ــي جعلتن ــرِج شــحنة الغضــب الت فقــط أتحــدث وأخُ

عــى حافــة الانفجــار.

ــروب(  ــى )ج ــالة ع ــا رس ــلت له ــون وأرس ــي الملع ــكت هاتف أمس

ــنجر(:  ــبوك ماس ــق )فيس تطبي

- هتعملوا إيه النهارده؟

رأى صابر رسالتي ولم يرد، فأرسلت رسالة أخرى: 

- هتروحوا القهوة؟

رأى صابر الرسالة ولم يرد أيضًا؛ فأرسلت رسالة جديدة: 

- أنا مخنوق جدًا وعايز أخرج. 

 : رأى محمد عاطف الرسالة، ورد عليَّ

- ماشي يلا، الساعة كام؟

- 7، ولا أقول لك 6.

ــق  ــر دقائ ــو ع ــرت نح ــة وانتظ ــام السادس ــى في تم ــت المقه وصل

ــدوء.  ــا به ــا وجلس ــا معً ــى وص حت
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كنــت أنتظــر ســؤالً منهــا عــن ســبب ضيقــي، خصوصًــا أن وجهــي 

يعكــس مشــاعري، ولكنهــا لم يســألا، فتضاعــف غيظــي ونظــرت 

لهــا بدهشــة واســتنكار.. لقــد لجــأت إليهــا عندمــا شــعرت بالعجــز 

ــن كل اتجــاه!   وحــاصرني الحــزن م

ــبب  ــن س ــا ع ــؤالٍ منه ــى س ــا ع ــن متلهفً ــو دقيقت ــرت نح انتظ

ــا  ــدث موضحً ــا ح ــا ع ــي أن ــدأت أح ــاني ب ــا تجاه ــي، وعندم ضيق

ــن  ــي م ــدرت بي وفصلتن ــي غ ــرة الت ــك المدي ــن تل ــي وغيظــي م صدمت

العمــل لــي تعــن شــقيق صديقتهــا بــدلً منــي _كــا عرفــت بالصدفــة_ 

ــاً:  ــر قائ ــي صاب ــي قاطعن ــل أن أنته وقب

- عايز أبيع الموبايل اللي معايا ده، حد يشتريه؟

نظرت له بحنق وقلت: 

- يعني أنا بتكلم في حاجة مهمة تقاطعني كده؟!

رد عليَّ بلا مبالاة: 

- مــا إحنــا خــاص عرفنــا يــا عــم إنهــم مَشُــوك مــن الشــغل، هتفضل 

بقــى تحــي وتنكــد علينــا؟ مــش عايزيــن نكــد إحنا.

ــى،  ــادل المقه ــاد، ن ــاء ع ــت، وج ــت الصم ــا فالتزم كان رده صادمً

ــألنا:  وس

- هتشربوا إيه؟

ــر  ــوب الصغ ــى الك ــع ع ــكافيه(، وأض ــادة أشرب )نس ــت في الع كن

ــي  ــا، ولكنن ــه تمامً ــى مرارت ــي ع ــي أق ــكر ل ــن الس ــق م ــع ملاع أرب

ــر:   ــه دون تفك ــول ل ــي أق ــدت نف وج
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- أنا هشرب قهوة.

نظر لي صابر بدهشة وقال: 

- انت من امتى بتشرب قهوة؟!

ــل أن  ــا قب ــا عميقً ــذت نفسً ــاد وأخ ــتُّ لع ــا والتف ــه لائمً ــرت ل نظ

ــه بحــزن:  ــول ل أق

- قهوة سادة.

تمت
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الصف الأخير
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المدرســة  في  لي  الأولى  _هــي  ســنوات  أربــع  ولمـُـدةِ  أبي  حــرص 

الابتدائيــة_ عــى التأكيــد عــيَّ بــرورة الجلــوس في الصفــوف الأماميــة 

ــارف  ــا هــو متع ــن ك ــذ المتفوق ــوف التلامي في الفصــل، باعتبارهــا صف

ــذا  ــذ، ل ــا كتلامي ــبةِ لن ــم بالنس ــن ثَ ــور وم ــاء الأم ــبة لأولي ــه بالنس علي

ــكان  ــه، ف ــذ تعليمات ــى تنفي ــديدًا_ ع ــس ش ــا _لي ــرص حرصً ــت أح كن

ــب  ــي بجان ــر_ مــن نصيب ــث _عــى أقــى تقدي ــاني أو الثال الصــف الث

أحــد الزمــاء، حتــى جــاء ذلــك اليــوم الــذي عَلِمَــت فيــه مُدَرسِــة اللغــة 

ــب بهــا، مــن مُوَجِــه المــادة الــذي  العربيــة أننــا بصــدد زيــارة، غــر مُرحََّ

ــم أداءهــا بنــاءً عــى مســتوانا نحــن التلاميــذ، وفجــأة سَتَ في  كان يقَُيّ

ــاك.   ــة يشــوبها الارتب ــة غــر عادي الفصــل حرك

ــر أماكــن  ــا منهــم_ تغي ــذ _وأن ــة مــن بعــض التلامي ــت المدَُرسِ طلَبََ

ــا بــأن أجلــس في الصــف الأخــر، وهــو  جلوســهم، فتلقيــت أمــراً مفاجئً

الأمــر الــذي اعتبرتــه إهانــةً بالغــةً باعتبــار أننــي كنــت أعُــد مــن 

المتفوقــن، فكيــف لهــا إذن أن تعاملنــي بمثــل هــذا الاحتقــار وتطلــب 

منــي الجلــوس في مــكانٍ يعــرف الجميــع أنه مخصــص للتلاميذ الفاشــلين 

ــا!   دراســيًا وأخلاقيً

ــاك التــي  ــة الارتب ــي، ولكــن حال ــه من كــدت أعــرض عــى مــا طلبت

ســادت الفصــل لم تعــط لي مجــالً لمناقشــة المهزلــة التــي تحــدث؛ 

ــواتٍ  ــر بخط ــف الأخ ــت للص ــض وتوجه ــى مض ــي ع ــت حقيبت فحمل

ــز  ــتطع تميي ــذ لم أس ــالات لتلامي ــوى خي ــي س ــا لا أرى أمام ــة وأن ثقيل

ملامحهــم بدقــة، حتــى وصلــت للصــف الأخــر وجلســت مــكان طالــب 

ــس.  ــن يون ــد أم ــى أحم ــه يدُع ــب آخــر مثل فاشــل وبجان

ــت تحــاول  ــي كان ــرة الت ــا الماك ــا خطته ــرح لن ــة ت ــدأت المدَُرسِ وب
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ــذ المتفوقــن في  ــس بعــض التلامي بهــا أن تخــدع الموجــه، وهــي أن تجُلِ

الصفــوف الأخــرة، التــي ينــوي الموجــه اصطيــاد فرائســه الفاشــلين منهــا، 

ــا يســأل فاشــاً  ــب، وعندم ــن يجي ــن المتفوق ــا يســأل واحــدًا م وعندم

يقــوم المتفــوق الــذي يجلــس بجانبــه بتلقينــه الإجابــة دون أن يلاحــظ 

أحــد.  

كنــت دائمًــا مــا أنظــر إلى أحمــد أمــن يونــس باعتبــاره شــخص مــن 

عــالم آخــر، فملابســه دائمـًـا رثــة غــر مهندمــة وحقيبتــه لا تختلــف كثــراً 

عنهــا وعــن وجهــه الــذي كنــت أراه متربـًـا غــر مريــح عــى الإطــاق. 

ــأتي  ــق لي ــرور الدقائ ــل م ــا أتعج ــن وأن ــد أم ــب أحم ــت بجان جلس

ــن  ــد أم ــأل أحم ــل وس ــاء بالفع ــة، وج ــه اللعين ــي مهمت ــه وينه الموج

ــه دون أن يلاحظنــي  الموجــه  ــه إجابت يونــس ســؤالاً اســتطعت أن ألقن

الــذي ســعد كثــراً بمســتوى الفصــل الــذي اســتطاع أحــد تلاميــذ صفوفــه 

الخلفيــة أن يجيــب عــى ســؤال منــه، وفرحــت المدَُرسِــة وفرحــت أنــا 

ــريح في  ــدأت أس ــي، وب ــوب  من ــدور المطل ــى أداء ال ــدرتي ع ــا بق أيضً

جلســتي، وأنظــر حــولي لأكتشــف المــكان الــذي مــا كنــت أتخيــل نفــي 

جالسًــا فيــه أبــدًا. 

ــة  ــش الإجاب ــى غ ــه ع ــور بقدرت ــا فخ ــن وأن ــد أم ــرت إلى أحم نظ

ــذٍ آخــر وآخــر وآخــر، انتقلــت  ــي بســهولة، وانتقلــت بنظــري لتلمي من

بنظــري عــى جميــع التلاميــذ بمــا فيهــم حســن محمــد جمعــة الجالــس 

في مــكاني، وبــدأت أكتشــف ســحر مــكاني الجديــد الــذي أســتطيع وأنــا 

ــي  ــا أنن ــد، ك ــم بشــكلٍ جي ــذ ومتابعته ــة كل التلامي ــه رؤي ــس في جال

أســتطيع التحــدث مــع الزمــاء القريبــن دون أن يلاحظنــي أي مــدرس 

أو مدرســة. 
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ــذ،  ــة وهــو ســعيد مــن مســتوى التلامي ــه اللغــة العربي خــرج مُوَجِ

ــه،  ــذ إلى مكان ــادت كل تلمي ــا وأع ــادت إلين ــة وع ــه المدَُرسِ واصطحبت

فوجــدت نفــي أجلــس في مــكاني الأصــي مقيــدًا حتــى انتهــت الحصــة.  

انتهــى اليــوم الــدراسي وذهبــت إلى المنــزل وأنــا أفكــر فيــا حــدث 

ــاب  ــل الذه ــت أتعج ــد كن ــدًا، فق ــوم جي ــتطع الن ــي لم أس ــة أنن لدرج

ــراً.   ــا كث ــي لم أكــن أحبه للمدرســة الت

ــور  ــاء طاب ــل انته ــا أتعج ــالي وأن ــوم الت ــة في الي ــت إلى المدرس ذهب

ــا  ــا. وذهبن ــا يوميً ــاره عقابً ــا باعتب ــه دائمً ــت أنظــر ل ــذي كن ــاح ال الصب

إلى الفصــل، وحرصــت عــى أن أكــون أول مــن يدخلــه حتــى أســتطيع 

ــر. ــد الأخ ــة.. إلى المقع ــه بسرع الوصــول إلي

اندفعــت إلى بــاب الفصــل، وهرولــت ناحيــة المقعــد الأخير وجلســت 

عليــه، وطلبــت مــن حســن محمــد جمعــة أن يجلــس في مكاني، جلســت 

بجانــب أحمــد أمــن يونــس.. جلســت وأنــا أتحــر عــى الثلاث ســنوات 

التــي أضعتهــا حبيسًــا مــا بــن الصفــن الثــاني والثالث. 

تمت
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وأحــداث عــى أرض الواقــع هــو مجــرد صدفــة غــر مقصــودة«
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